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 في إظهار الحجة على الخصم المنصف في القرآن الكريم وأثره الكلام

 البحث ملخص

الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره في إظهار الحجة على ): البحث الموسوم
أحدهما محـ   ، الجدل بين خصمين على قضية ما من القضايا يتناول أساليب( الخصم

ن أجل إقامة الحجة على المبطل يقوم المح  بمخاطبة خصـم  المبطـل   وم، والآخر مبطل
 . والمجادلة حتى يبلغ النهاية من الإقناع، ليصغي إلى ما يلقي  إلي ؛ بأسلوب يستميل  برف  وأناة

هذا الأسلوب كان جارٍيا على ما يَتَخاطَبُ ب  العربُ من اسـتعمال  الإ نصـا    
وبتتبـ  الـن م   ، لأن  عربي نـلل بلغـة العـرب   ؛ كريماستعمل  القرآن ال، في محاوراتِهم

فيمـا  ؛ الـ  اسـتعملها  ، القرآني الكريم في بيان  لعدد من الأساليب الحكيمـة والبليغـة  
وعلى صـد  رسـل  ـ    ، يتعل  بالكلام المنصف في إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى

كأنـ   ، طب فيـ  الخصـم  بأسلوب يخا؛ عليهم الصلاة والسلام ـ فيما يبلغون  عن ربهم 
؛ ويجعل صاحب  يعـي  في حالـة ثبـات   ؛ من أجل أن يوصل  إلى الح  عن اقتناع؛ مح 

 . ولا يخالط  شك، على ما آمن ب  ثباتا لا ينازع  ريب

 : (وخاتمة، وخمسة مطالب، مقدمة) وهذا البحث انبنى من

، وأهدافها، ودوافعها، وأهميتها، وموضوع الدراسة، تناولت الافتتاح: فالمقدمة
 ، ومنهج البحث فيها، وحدودها

إثبــات وحدانيــة الله في : وفي المطلــب النــاني، التعريفــات: وفي المطلــب الأول
وفي ، إثبـات أن القـرآن وحـي مـن عنـد الله     : وفي المطلب النالـث ، الربوبية والألوهية

غلبـة   بيـان إثبـات  : وفي المطلب الخامس، إثبات النبوة وصد  الأنبياء: المطلب الراب 
 . ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج، الح  على الباطل
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 :  المقدمة

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ الذي أنلل كتابا ، الحمد لله رب العالمين

 .1: هود چ ں

، 3: فصلت چٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچ : نحمده تعالى القائل
 . وحجة دامغة وبرهانا قاطعا للمكذبين الضالين، وجعل آيات  هدى وبشرى للمؤمنين

صلاة والسلام على نبينا ورسولنا الصاد  الأمين ـ محمد بن عبدالله ـ الذي   وال

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ أنلل الله علي  القـرآن ليخـرب بـ     

آل  وأصحاب  ومن والاه وسار على نهج  واستن  وعلى 1: إبراهيم چ ڄ ڦ
 : وبعد. بسنت  إلى يوم الدين وسلم تسليما كنيرا

ومتقَلِّبة فقال ، وأوجد في  طباعا متنوعة، م  البيانوعل، فإن الله خل  الإنسان

 چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ: الله عن 

 ڇچ : وقال ٢8 :النساء چٹ ٹ ٿچ : وقال ٢1 - 19:المعارب

 ۀچ: وقال 67 :الإسراء چٿ ٿ ٿچ : وقال 11: الإسراء چڍ ڇ

 54: الكهف چٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ  :وقال 1٠٠: الإسراء چہ ہ

هذه الطباع ال  أشارت إليها الآيات  ،5 :القيامة چۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ : وقال
إلا أن الله تعالى جعل ؛ وتتباين أحيانا أخرى، القرآنية قد تتواف  في هذا الإنسان أحيانا

 . ومن  إلى التآلف بين الناس؛ ليوصل  إلى التقارب، في  عقلا يقوده إلى الخير
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وجعـل الحـوار   ، ر مكانتـ  وتقـدي ، وركل في فطرة الإنسان على احـاام العقـل  
ومن سـف  عقلـ    ، احام  الناس، فمن احام عقل ، والتفاهم، الحسن طريقا للتعار 

 . فقد سف  نفس 

: فقال تعالى، لذلك فإن القرآن الكريم وج  الناس عموما إلى حسن التخاطب

چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ: وقال. 83: البقرة چى ې ېچ 

ومن هذا المنطل  ، م الناس برف  وتلطفبمعنى يكون خطابهم م  عمو 53 :الإسراء
؛ جاءت هذه الدراسة القرآنية الموضوعيَّة لتتناول أسلوبا من أساليب الن م القرآني

  .(الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره في إظهار الحجة على الخصم) بـ: وسَمْتُها

 : موضوع الدراسة

، الأسـاليب الحكيمـة والبليغـة   هو تتب  للن م القرآني الكريم في بيان  لعدد من 
فيمـا يتعلـ  بـالكلام المنصـف في إقامـة الأدلـة علـى        ؛ ال  استعملها القرآن الكـريم 

وعلى صد  رسل  ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فيمـا يبلغونـ  عـن      ، وحدانية الله تعالى
؛ من أجل أن يوصل  إلى الح  عن اقتناع؛ كأن  مح ، ربهم بأسلوب يخاطب في  الخصم

 . شك ولا يخالط ، على ما آمن ب  ثباتا لا ينازع  ريب؛ ل صاحب  يعي  في حالة ثباتويجع

 : أهمية الدراسة

 : تبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية

، تضمنت الدراسـة الاسـتدلال علـى إثبـات وحدانيـة الله في الربوبيـة والألوهيـة        .1
والاسـتدلال علـى   ، للهوالاستدلال على إثبات أن القرآن الكريم وحي من عنـد ا 

والاستدلال على بيـان إثبـات الحـ  وغلبتـ  علـى      ، وصد  الأنبياء، إثبات النبوة
  .لا تستقيم لهم حياة دونها، وهذه القضايا كلها لها أهمية ع يمة في حياة المسلمين. الباطل
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والـدعوة إلى  ، والمنـاظرات ، والمجـادلات ، أن هذا العصـر وسـم بعصـر الحـوارات     .٢
 . كل من وجهة ن ره، ويدعون إليها، صار الناس يكتبون عنهاو، الحريات

 ونال درجة عالية من التقدم والرقـي الحضـاري  ، وأن هذا التوج  جاء حدينا
، والوصول ـ عند البعض ـ إلى أن العقـل لا حـدود لـ      ؛ والعقل، باستعمال الفكر

ات لـدين  دون مراع ـ، ول  أن يخوض في أي من القضايا الكونية، ولا حواجل تمنع 
 . أو أخلا ، أو قيم

ولا أتيحت لـ  فرصـة في   ، دعوى أن الإنسان لم يكن قد تعامل بالحوار ولا خاض  .3
، رميـا بالغيـب  ؛ ولا يدبر أمـره ، ولا أن يستعمل فكره، بأن يقول رأي ؛ زمن ساب 

 . ودعوى آثمة

والمجادلات في القرآن الكريم مـ  أقـوام   ، والمناظرات، م  أن ظهور الحوارات
 . وتعددت فِكَرهم من وقت مبكر، تلفت أراؤهماخ

، المعاصـرة مـن جنـوح   ، والمسـاجلات ، والمنـاظرات ، لا تخلو الكنير من الحوارات .4
م  مـا أتـي    ، وخروب عن الجادة، وتأثم، واستعلاء، وتلمت، ومكايدة، وتعصب

ولا ، لهم من أسـاليب متعـددة في الحـوار والجـدل قصـد الوصـول إلى الإنصـا        
 . منصف

ءت هذه الدراسة لتنبت أن الله تعالى قد أكَّدَ مبدأ الحوار بطـر  عديـدة في   فجا
وقد جعـل الله في الإنسـان مـن صـفات     ، م  أقوام عهد نلول القرآن، القرآن الكريم

 . هذه الدراسة تبين منل هذه المواقف فنالت أهمتها منها، الجدل ما يوصل  إلى الفجور



 ٢٠1   د. عبدالله محمد سعيد الخولاني ... في إظهار الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره 

 : الدراسات السابقة

الكلام المنصـف  ) بحث وتتب  ـ على دراسة بحنت بهذا التوصيف  لم أقف ـ بعد 
والذي تم الوقو  علي  من الدراسات هي دراسات عديدة تنطل  . (في القرآن الكريم

أو ، إمـا أن تكـون لغويـة دلاليـة    ، في الكلام عن جدل القـرآن مـن توجهـات فتلفـة    
ارات الرســل لــبعض ذــانب مــن حــو؛ أو وصــفية يليليــة، أو موضــوعية، أســلوبية
ومستقل في ، بل ل  أسلوب فتلف عنها؛ وموضوعي ليس من هذه الأنواع، لأقوامهم

ولم يتناولـ  أحـد   ، لغلبـة ظـأ أنـ  لم يـدرس    ، لذا علمت أن آخذه بالدراسـة . عرض 
 . إلا ما وجدت  عند بعض المفسرين في كتبهم، بدراسة مستقلة

 :  دوافع الدراسة

 : أتيدفعأ لدراسة هذا الموضوع ما ي

أن المتتب  لبعض آيات القرآن الكريم يلحظ أن الله قد دعا الإنسان إلى التعقل  .1

 ١١: النحل چڳ ڳ گ گ گ گچ : والتدبر والتفكر فقال

 ڭ ڭچ : وقال 1٢: النحل چہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ : وقال

ليكون نا ؛ وأمره بذلك وحث علي  13: النحل چۆ ۇ ۇ ڭ
 . ا بموازينهايتس  أفق  ليدرك الأمور ويلنه؛ عقل نقي

ال  تؤكد أن الله تعالى ؛ والمجادلات، ما ورد في القرآن الكريم من قضايا الحوارات .٢

 ٻ ٱچ : فقال تعالى. ما تدعوه إلى نلك، قد جعل في الإنسان من صفات الجدل

 چٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ : وقال 1: المجادلة چپ پ پ ٻ ٻ ٻ

ث فهذه ثلا .6: الأنفال چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ : وقال 54: الكهف
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آيات تنص على وقوع الجدل من الإنسان في أزمنة فتلفة مما يدل صراحة على أن 
 . أو باطل، فيستعملها في ح ؛ الله قد مكن في  هذه الصفة

، فعرض حوار الله م  خلق  بواسطة رسل ، أن الله أكَّدَ مبدأ الحوار بطر  عديدة .3
والقهر ، نو القوة وهو المالك القادر ـ سبحان  ـ، وم  إبليس، وم  ملائكت 

كما أنَّ ؛ وجمي  خلق  بالطاعة فيللمون، يكفي من  ـ تعالى ـ أمره لعباده، والغلبة
وقد أطال القرآن في ، دعوات الرسل كلها كانت محكومة بالحوار م  أقوامهم

 . عرض كنير من قضايا الحوارات والمناظرات ال  حدثت بين الرسل وأقوامهم

 باب الكلام عن الحوار والمجادلة أمرا  كما أنكر على لم ينكر القرآن الكريم في .4
: فقال تعالى. المحاور المكابر والمعاند والأفَّاك الأثيم الرافض لنتائج الحوار المنصف

 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ 

: وقال 9 - 7: الجاثية چ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ  ،5: فصلت چڃ ڃ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ

أن القرآن الكريم  7 - 6: لقمان چگ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
من أجل ، استعمل الكلام المنصف ليكون سلوكا للإنسان في جمي  مجالات الحياة

عي  لكي ي، واطمئنان وجداني، وارتياح نفسي، أن يصل إلى الح  بقناعة عقلية
 . وحب وسلام، وأمن وأمان، المجتم  الإنساني على إخاء وتواصل

مـن خـلال الآيـات    ، هذه الدواف  وغيرها دفعت بي إلى أن أتتب  هذه الدراسة
 . من باب النصفة؛ القرآنية ال  أظهرت أن محاكاة الخصم والتسليم ل  على أن  مح 
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 : أهداف الدراسة

 : تهد  هذه الدراسة إلى

ومدى ، القضايا ال  تضمنها الكلام المنصف في القرآن الكريم التعر  على .1
وتتب  الآيات ال  تتناول ، ومكانتها بين بقية القضايا ال  يتناولها القرآن، أهميتها

 . الن م القرآني في الكلام المنصف

والأساليب ال  استعملتها الآيات القرآنية في الكلام ، التعر  على بعض الطر  .٢
 . لأدوات والمعاني ال  استخدمت في هذا الموضوعوا، المنصف

 :  حدود الدراسة

 : تقتصر هذه الدراسة على الآتي

النمانب ال  توصلت إليها الدراسة من خلال الآيات القرآنية ال  ورد فيها  .1
أو بيان أن أحد الفريقين صاحب ، التسليم للخصم على أن  مح  من باب إنصاف 

 . ح 

، ها الدراسة فيما يتعل  بإثبات وحدانية الربوبية والألوهيةالقضايا ال  تناولت .٢
وبيان إثبات ، وإثبات النبوة وصد  الأنبياء، وإثبات أن القرآن وحي من عند الله

 . الح  وغلبت  على الباطل

 :  منهج الدراسة

 : سلكت في بحث هذه الدراسة على منهجين من المناهج البحنية على النحو الآتي

كما ، الآيات القرآنية ال  تناولت موضوع البحث ونلك بتتب : قرائيالمنهج الاست .1
للأخذ منها ؛ ومقارنة بعضها ببعض، وأقوال أصحابها، تتب  الباحث كتب التفسير
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، ما هو متصل بالموضوع كما قام بنسخ الآيات القرآنية من مصحف المكتبة الشاملة
ـ  ـ وهم قلة في كتبهم التفسيرية حثتناولوا عنوان البأقوال المفسرين الذين  ثم نقل

وتوثي  نلك على ، وعلو كل قول إلى صاحب  من مصدره الأصلي دون واسطة
 . ومؤلف  باختصار، مكتفيا باسم الكتاب؛ هام  الدراسة

وربط  في سيا  ، ويليل مضمون : ونلك بدراسة النص المنقول: المنهج التحليلي .٢
وات الحوار ال  من خلالها يتض  المعنى وإبراز بعض أد، والتعلي  علي ، الموضوع

؛ وصدَّرتُ الآيات القرآنية ال  تتضمن النمونب، الذي يدل استعمال  على النصفة
 . بما يتناسب م  الموضوع، ثم أتبعتها بكلام المفسرين عنها، مَطْل  كل موضوع

 :  مخطط الدراسة

 : وبيانها بما يأتي (وخاتمة، وخمسة مطالب، مقدمة) هذه الدراسة اشتملت على

، وأهـدافها ، ودوافعهـا ، وأهميتهـا ، وموضـوع الدراسـة  ، وتناولـت الافتتـاح  : المقدمة
 : وتفصيل  بما يأتي، وفططها، ومنهج البحث فيها، وحدودها

 .التعريفات: المطلب الأول 

 . إثبات وحدانية الله في الربوبية والألوهية: المطلب الثاني

 .القرآن وحي من عند الله إثبات أن : المطلب الثالث

 . إثبات النبوة وصدق الأنبياء: المطلب الرابع

 . بيان إثبات غلبة الحق على الباطل: المطلب الخامس
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 : التعريفات: المطلب الأول

اللغوية  إن تشير المعاجم( ن ص  ) يتناول هذا المطلب قراءة معجمية في مادة
والكلام نتناول  ( ك ل م)  الأولى لفظمركب من كلمتين: إلى أن معنى الكلام المنصف

 : من وجهين

، وكَلِماتُــ ، وكَلِــمُ الله، فــالقرآنُ كــلامُ الله) بمــا يتعلــ  بــالقرآن الكــريم: أولا 
لا يُحدّ ولا يُعدّ وهو غير فلو  ـ تعالى الله عما يقـول المففْتَـرُون    : وكلامُ الله، وكِلِمت 

 ( 1).(علفوّا  كبيرا  ـ

لام بالمعنى اللغـوي: )اسـم جـنس يقـ  علـى القليـل والكـنير،        وثانيا: أن الك
  (٢).والكَلِمُ لا يكون أقل من ثلاث كلمات، لَأن  جم  كلمة(

 وهو تعريف فتصر، تركت التفصيل في ، لأن مكان  كتب النحو. 

والنــاني: لفــظ )منصــف( مــن )ن ص  ( والنَصْــفُ: أَحــد شِــقَّي الشــيء،  
 حد جلأَي الكمال. والنَّصَفُ، والنَّصَفةف أَ

والإنْصا : إعطاء الح  وقد انتصف من ، وأَنصف الرجلُ صاحب  إنْصافا ، وقد 
 أَعطاه النَّصفَة. 

قال ابـن الَأعرابـي: )أَنصـف إنا أَخـذ الحـ ، وأَعطـى الحـ ، والنصَـفة اسـم          
الإنصا ، وتفسيره أَن تعطي  من نفسك النَصَف، أَي: تُعْطي  من الح  كالذي تستح  

 والمفنْصِف فاعل النَّصَفَة.  (3).سك(لنف

والكلام المنصف اصـطلاحا: هـو أن لا يـاك المجـادل لخصـم  موجـب تغـيظ        
 واحتداد في الجدال. 
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ويسمى في علم المناظرة: إرخاء العنـان للمنـاظر، ومـ  نلـك فقرينـة إلـلامهم       
  (4).الحجة قرينة واضحة

 اللفـظ دون الحقيقـة   ويسمى عند البلاغيين: )إخراب الكـلام فـرب الشـك في   
 (6).وكذا يطلـ  عنـد أصـحاب علـوم القـرآن      (5).لضرب من المسامحة وحسم العناد(

  .ويطل  علي  الاستدراب

قال السمين الحلبي: )وإذا هذا الكلامُ جارٍ على مـا يَتَخاطَـبُ بـ  العـربُ مـن      
  أهـلُ البيـان :   استعمال  الإ نصا  في محاوراتِهم على سبيل الفَرَض  والتقدير. ويُسَـمَي 

 ( 8).ونقل  عن  ابن عادل (7).الاستدراب (

وانطلاقا من تتب  المادة المعجمية )ن ص  ( نلاحـظ أنهـا تـدور حـول معـانٍ      
 أبرزها: 

 أن صاحب الح  لا ياك لخصم  موجب تغيظ واحتداد في الجدال.  .1

من أن صاحب الح  ل  أن يخرب الكلام فرب الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب  .٢
 المسامحة وحسم العناد. 

أن المح  يَذْكفرُ لمخاطبِ  أمرا  يُسَلِّم ، وإنْ كان بخلاِ  ما يَذْكر حتى يُصْغي إلى ما  .3
 يُلْقي  إلي ، إن لو بدأه بما يَكْرَهُ لم يُصْغ . 

أن الغاية من الكلام المنصف: استمالة الخصم برف  وأناة وتؤدة حتى يبلغ النهاية  .4
 ادلة. من الإقناع والمج

أن الكلام المنصف كان جارٍيا على ما يَتَخاطَبُ ب  العربُ من استعمال  الإ نصا   .5
 في محاوراتِهم على سبيل الفَرَض  والتقدير. 
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 المطلب الثاني: الاستدلال على إثبات وحدانية الله في الربوبية والألوهية: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ چ يقول الله جل جلال :  .1

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 81 - 74الأنعام:  چئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى

لقد خاض عدد كبير من المفسرين في تفسير هذه الآيات من سورة الأنعام على 
أن إبراهيم ـ علي  الصلاة والسـلام ـ كـان نـاظرا في ملكـوت السـماوات والأرض؛         
ليستدل بها على رب ، وخالق ، ومدبره، ومعبوده، الذي لا يعبد أحـد بحـ  في الكـون    

 والقصص ما يؤيد نلك من المعجلات وخوار  العادات.  سواه، وساقوا من الأخبار

وسا  عدد آخر منهم في تفسير هذه الآيات ـ أيضا ـ على أن إبـراهيم ـ عليـ       
الصلاة والسلام ـ كان منـاظرا لقومـ  فيمـا كـانوا فيـ  مـن الشـرك وعبـادة الأوثـان           

معصـومون   والكواكب، وأن الشرك منفي عن  بعدد من آيات القرآن، والأنبياء جميعـا 
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من نلك قبل مبعنهم؛ كما هم معصومون بعد مبعنهم، وأن  ـ علي  الصلاة والسلام ـ   
 استدرجهم فوافقهم بكلامهم ظاهرا م  براءت  مما يشركون. 

وهذا النوع من التفسير هو الذي سـلك فيـ  أصـحاب ؛ لينبتـوا مـن خلالـ  أن       
خطـابهم، وعلـى هـذا؛     القرآن قد استعمل الكلام المنصف، كما استعمل  العـرب في 

 فإني سأتتب  هذا الأسلوب عند المفسرين. 

ٿ ٿ چ قــال صــاحب الكشــا  عنــد تفســيره لهــذه الآيــات: فقولــ : 

)جملة معـاض بهـا بـين المعطـو  والمعطـو  عليـ . والمعنـى: منـل نلـك           چٿ
 التعريف والتبصير نعرَ  إبراهيم ونبصَره. ملكوت السموات والأرض. 

لإلهية، ونوفق  لمعرفتها، ونرشده بمـا شـرحنا صـدره، وسـدَّدنا     يعأ: الربوبية وا
 ن ره، وهديناه لطري  الاستدلال. وليكون من الموقنين: فعلنا نلك. 

ونـري: حكايـة حـال ماضـية، وكـان أبـوه ـ آزر ـ وقومـ  يعبـدون الأصـنام             
 والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم، وأن يرشدهم إلى

طري  الن ر والاستدلال، ويعرفهم أن الن ر الصحي  مؤدٍّ إلى أن شيئا  منهـا لا يصـّ    
أن يكون إلها ، لقيام دليل الحدوث فيها، وأن وراءها مُحدِثا  أحدثها، وصانعا  صـنعها،  

 ومدبرا  دبر طلوعها وأفولها، وانتقالها ومسيرها، وسائر أحوالها. 

بأن  مبطل، فيحكـي قولـ  كمـا     قول من ينصف خصم  م  علم  چڄ ڄچ 
 هو غير متعصب لمذهب ؛ لأن نلك أدعى إلى الح  وأنجى من الشغب. 

لا أحبّ عبـادة  چچ چ چچ ثم يكرّ علي  بعد حكايت  فيبطل  بالحجة 
الأرباب المتغيرين من حال إلى حال، المتنقلين من مكان إلى آخر، المحتجبين بسا، فـإنّ  

 نلك من صفات الأجرام. 
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تنبي  لقوم  على أنّ مـن اتخـذ القمـر     چڈ ژ ژ ڑچ مبتدئا  في الطلوع  چڇچ 
 إلها  وهو ن ير الكوكب في الأفول، فهو ضال، وأنّ الهداية إلى الح  بتوفي  الله ولطف . 

ڻ ڻ چ من باب استعمال النصفة ـ أيضا  ـ م  خصـوم .     چڳ ڱڱچ 

  (9).من الأجرام ال  تجعلونها شركاء لخالقها( چڻ ڻ

حظ من كلام اللفشري عن هذه الآيات أن إبـراهيم اسـتعمل الكـلام المنصـف     نلا
مرات متعددة، قصد إنصا  خصم  م  علم  أن  مبطل، ولكن  يحكي قول  كمـا هـو؛ مـن    

 غير تعصب لمذهب ، لأن هذا الأسلوب أدعى إلى قبول الح ، وأنجى من الشغب. 

 جة ليبطل دعواهم. فإنا ظهر ل  منهم معتقد خلا  معتقده كر عليهم بالح

ويؤكد اللفشري ـ أيضا ـ أن إبراهيم ـ علي  السلام ـ كان مناظرا لقوم  بهـذا      
 الأسلوب. 

ۀ ہ ہ چ  يؤيده ما كان علي  إبراهيم من حكاية الله عن  بقول  تعالى

أي  79الأنعام:  چہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
 عُها. دلت هذه المحدثات علي  وعلى أن  مُبتَدؤُها ومُبتَدِ للذي

وقيل إن: هذا الذي كان من إبراهيم ـ علي  الصلاة والسلام ـ كـان مـن ن ـره      
واستدلال  في نفس ، فحكاه الله عن . قال اللفشري: )والأوّل أظهر ـ يعأ مناظرتـ  ـ    

 چں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ وقولـ :   77الأنعـام:   چڈ ژ ژ ڑچ لقول : 

 ( 10).(78الأنعام: 

ى سـبيل الوضـ ، وهـو سـو  مقدمـة في      وقد جاء هذا الأسلوب القرآني عل ـ
الدليل لا يعتقدها إبراهيم ـ علي  الصلاة والسلام ـ لكونها مسلمة عند غـيره؛ لأجـل    
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إللام  بها، وهو مصطل  أهل الجدل. وقد اقتصر اللفشريّ على هذا الوج  الفريـد،  
 وتبع  عدد من المفسرين بعده. 

چ چ أصرح وأقوى من قول  أولا :  قال أحمد بن المنير: )التعريض بضلالهم ثانيا 

وإذا ترقى إلى نلـك، لأن الخصـوم قـد أقامـت عليـ  بالاسـتدلال        چچ چ
الأول حجة، فأَنِسُـوا بالقـدح في معتقـدهم، ولـو قيـل هـذا في الأول فلعلـهم كـانوا         
ينفـرون، ولا يصـغون إلى الاسـتدلال. فمـا عـرّض ـ صـلوات الله عليـ  ـ بـأنهم في           

 ث  بإصغائهم إلى تمام المقصود، واستماعهم إلى آخره. ضلالة؛ إلا بعد أن و

والدليل على نلـك أنـ  ترقـى في النوبـة النالنـة إلى التصـري  بـالبراءة مـنهم،         
والتقري  بأنهم على شرك حين تم قيام الحجة، وتبلج الح ، وبلـغ مـن ال هـور غايـة     

 ( 11).المقصود(

صم أسلوب قرآني بدي ، نب  و الاقي في إثبات الحجة، وإقامة البرهان على الخ
إلي  ابن المنير، وهي نكتة لطيفة من ، حيث أشـار إلى أن هـذا أسـلوب فيـ  تـر  مـن       
الأدنى؛ إن صرح أولا بعدم حب  للآفلين، ثم ترقى إلى التعريض بضـلال قومـ  وهـو    
أشد وقعا  عليهم من الأول، ولو قيل لهـم عكـس نلـك لنفـروا منـ ، ولم يصـغوا إلى       

 استدلال . 

قد أجاد ابن عاشور في بيان معاني آيات سورة الأنعـام المتعلقـة بقصـة إبـراهيم ـ       و
 علي  الصلاة والسلام ـ م  قوم  حين حاورهم في شأن الإل  الذي يستح  العبادة وحده.  

سأسو  بعضا منها لوضوح ما جاء عنـ  في أسـلوب الاسـتدلال حيـث قـال:      

ں ڻ چ ب، ولقول  عقب نلـك  وإذا يقول  لمخاط چڄ ڄ ڄچ )ولقول  تعالى: 

، ولأن  اقتصر على إبطال كون الكواكب آلهـة، واسـتدل بـ  علـى     چڻ ڻ ڻ
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براءت  مما يشركون، م  أن  لا يللم مـن بطـلان إلهيـة الكواكـب بطـلان إلهيـة أجـرام        
أخرى، لولا أن نلك هو مُدّعى قوم ؛ فدل نلك كل  على أن إبراهيم ـ علي  الصـلاة   

ى سبيل المجادلة لقوم  وإرخاء العنان لهم؛ ليصلوا إلى تلقـي الحجـة،   والسلام ـ قال نلك عل 
  ولا ينفروا من أول وهلة، فيكون قد جم  جمعا من قوم  وأراد الاستدلال عليهم.

أي خالقي ومدبري فهو مستح  عبادتي. قال  على سبيل  چڄ ڄچ وقول : 
ظهر أن  مواف  لهم؛ الفرض جريا على معتقد قوم ؛ ليصل بهم إلى نقض اعتقادهم، فأ

ليهشوا إلى نلك، ثم يكر عليهم بالإبطال إظهارا للإنصا  وطلب الحـ . ولا يريبـك   
في هذا أن صدور ما ظاهره كفر على لسان  ـ عليـ  السـلام ـ لأنـ  لمـا رأى أن نلـك        
طري  إلى إرشاد قوم  وإنقانهم من الكفر، واجتهد فرآه أرجى للقبول عندهم ساغ ل  

قصد الوصول إلى الح  وهو لا يعتقده، ولا يليد قول  هذا قوم  كفـرا،  التصري  ب ؛ ل
كالذي يُكرَه على أن يقول كلمة الكفر وقلب  مطمئن بالإيمان، فإن  إنا جاز نلك لحفظ 
نفس واحدة وإنقانها من الهلاك، كان جوازه لإنقان فري  مـن النـاس مـن الهـلاك في     

 ( 1٢).بإنن من الله تعالى بالوحي(الدنيا والآخرة أولى. وقد يكون فعل نلك 

وعلى هذا فالآية تقتضي أن قوم  يعبدون الكواكب وأنهم على ديـن الصـابئة   
وقد كان نلك الدين شائعا في بلدان الكلدان؛ ال  نشأ فيهـا إبـراهيم ـ عليـ  الصـلاة      
ا والسلام ـ وأن الأصنام ال  كانوا يعبدونها أرادوا بها أنها صور للكواكب وتماثيل له  

 . على حسب تخيلاتهم

بصيغة جم  الـذكور العقـلاء المخـتص بـالعقلاء      چچچ )وجاء بـلفظ  
بناء على اعتقاد قوم  أن الكواكب عاقلـة متصـرفة في الأكـوان، ولا يكـون الموجـود      

 معبودا إلا وهو عالم. 
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ووج  الاستدلال بالأفول على عدم استحقا  الإلهية أن الأفول مغيب وابتعاد 
وشأن الإل  أن يكون دائم المراقبة؛ لتدبير عباده فلما أفـل الـنجم كـان في     عن الناس،

حالة أفول  محجوبا عن الاطلاع على الناس، وقد بنى هـذا الاسـتدلال علـى مـا هـو      
شائ  عند القوم من كون أفول النجم مغيبا عـن هـذا العـالم ـ يعـأ أن مـا يغيـب لا        

ده فيمـا يحتاجونـ  حـين مغيبـ . ولـيس      يستح  أن يتخذ إلها ـ لأن  لا يغـأ عـن عبـا    
الاستدلال من ورا في  إلى التغير؛ لأن قومـ  لم يكونـوا يعلمـون الملازمـة بـين الـتغير       
وانتفاء صفة الإلهيـة، ولأن الأفـول لـيس بـتغير في نات الكوكـب؛ بـل هـو عـرض         

، للأبصار المشاهدة ل ، أما الكوكب فهو با  في فلك  ون ام  يغيب ويعود إلى ال هـور 
 ( 13).وقوم إبراهيم يعلمون نلك فلا يكون نلك مقنعا لهم(

ولأجل هذا احتج بحالة الأفول دون حالة البلوغ؛ فـإن البـلوغ وإن كـان طـرأ     
بعد أفول لكن الأفول الساب  غير مشاهد لهم فكان الأفول أخصر في الاحتجـاب مـن   

 أن يقول إن هذا البازغ كان من قبل آفلا. 

الخ. عطف على جملة محذوفـة دل عليهـا    چ ...ڇ ڇ ڇ ڇچ وقول :  
الكلام. والتقدير: فطل  القمر فلما رآه بازغا، فحذفت الجملة للإيجاز، وهـو يقتضـي   

 أن القمر طل  بعد أفول الكوكب. 

ولعل  اختار لمحاجة قوم  الوقت الذي يغرب في  الكوكب، ويطل  القمر بقرب 

لأنـ    چڇچ س. وأظهـر اسـم   نلك، وأن  كان آخر الليل ليعقبهمـا طلـوع الشـم   
 حذ  معاد الضمير. والبازغ: الشار  في ابتداء شروق ، والبلوغ: ابتداء الشرو . 
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أفاد بتعريف الجلأين أن  أكنر ضوء من الكوكب فإنا كان  چڄ ڄچ وقول : 
استحقا  الإلهية بسبب النور فالذي هو أشـد نـورا أولى بهـا مـن الأضـعف. واسـم       

 ه الكنائي خاصة وهو كون المشار إلي  مطلوبا مبحوثا عن . الإشارة مستعمل في معنا

ــ :  ــ   چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ وقول ــد ب قص
تنبي  قوم  للن ر في معرفة الرب الح  وأن  واحـد، وأن الكوكـب والقمـر كليهمـا لا     
يستحقان نلك م  أن  عرض في كلام  بأن ل  ربا  يهدي  وهم لا ينكـرون عليـ  نلـك    

 عدة أرباب. لأنهم قائلون ب

وفي هذا تهيئة لنفوس قومـ  لمـا عـلم عليـ  مـن التصـري ؛ بـأن لـ  ربـا غـير           
الكواكب. ثم عرَّض بقوم  أنهم ضالون، وهيأهم قبل المصارحة للعلم بأنهم ضالون؛ 

يدخل على نفوسهم الشـك في معتقـدهم    چڑ ک ک کچ لأن قول : 
 أن يكونوا ضلالا. 

ڑ ک ک چ ضـالا، وقـال:   ولأجل هذا التعـريض لم يقـل: لأكـونن    

 ليشير إلى أن في الناس قوما ضالين، يعأ قوم .  چک

وإذا تريث إلى أفول القمر فاستدل ب  على انتفـاء الهيئـة ولم ينفهـا عنـ  بمجـرد      
رؤيت  بازغا م  أن أفول  محق  بحسب المعتاد؛ لأن  أراد أن يقيم الاستدلال على أساس 

 قول؛ لأن المشاهدة أقوى. المشاهدة على ما هو المعرو  في الع

أي في الصباح بعد أن أفل القمر، ونلك في  چگ گ گ گچ وقول : 
إحدى الليـالي الـ  يغـرب فيهـا القمـر قبيـل طلـوع الشـمس لأن ال ـاهر أن هـذا           

 الاستدلال كل  وق  في مجلس واحد. 
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باسم إشارة المذكر م  أن الشـمس تجـري مجـرى     چڄ ڄچ وقول  للشمس: 
اعتبرها ربا، فروعي في الإشارة معنى الخبر، فكأن  قال: هذا الجرم الـذي  المؤنث؛ لأن  

 تدعون  الشمس تبين أن  هو ربي. 

المقتضـية نقـض    چڄ ڄچ جارية مجرى العلة لجملة  چڳ ڱچ وجملة 
ربوبية الكوكب والقمر وحصر الربوبيـة في الشـمس ونفيهـا عـن الكوكـب والقمـر،       

هو أكبر منهما، يعأ أن الأكبر الأكنر إضاءة  ولذلك حذ  المفضل علي  ل هوره، أي
 أولى باستحقا  الإلهية. 

، إقناع لهـم بـأن لا يحـاولوا موافقتـ      چں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ وقول : 
إياهم على ضلالهم لأن  لما انتفى استحقا  الإلهية عن أع م الكواكـب الـ  عبـدوها    

 . فقد انتفى عما دونها بالأحرى

راكا لأن قوم  كانوا يعافون بالله ويشركون معـ   وتسميت  عبادتهم الأصنام إش
في الإلهية غيره كمـا كـان إشـراك العـرب، وهـو ظـاهر آي القـرآن حيـث ورد فيهـا          
الاحتجاب عليهم بخال  السماوات والأرض، وهـو المناسـب لضـرب المنـل لمشـركي      

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ العرب بشأن إبراهيم وقوم ، ولقولـ  الآتـي:   

  .(14)(8٢الأنعام: 

هذا المعنى الذي نب  إلي  اللفشـري، و تابعـ  عليـ  الطـاهر بـن عاشـور في أن       
 إبراهيم كان مناظرا  سبقهما إلي  أصحاب معاني القرآن. 

 چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ چفهذا الفراء يقول عنـد قـول الله تعـالى:    
لهتهم وسا  قولين: أحدهما: )إذا قال: هذا ربّى استدراجا للحجَّة على قوم  ليعيب آ

 ( 15)(أَنها ليست بشيء، وأن الكوكب والقمر والشمس أكبر منها ولسن بآلهة
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وعبارت  هذه تؤكد أن إبراهيم ـ علي  الصـلاة والسـلام ـ كـان منـاظرا لقومـ         
 يستدرجهم في إقامة الحجة عليهم. 

فقد يجوز  چڄ ڄچ وقال سعيد بن مسعدة ـ الأخف  ـ )وأما قول  للشمس 
طالُِ  رَبّي". أَوْ على أَنَّ  ظهرت الشمس وقد كانوا يذكرون الرب في على "هذا الشيءُ ال

. وإذا هذا منل ضـرب  لهـم ليعرفـوا إنا هـو زال أنـ  لا      چڄ ڄچ كلامهم قال لهم 
 ( 16).ينبغي أن يكون منل  إلها، وليدلهم على وحدانية الله، وأن  ليس منل  شيء(

ن  أرخى العنـان لقومـ  لينـاظروه،    وكلام  هذا يؤكد أن في الكلام تقديرا ، أو أ
 ويؤكده قول : " وإذا هذا منل ضرب  لهم". 

وجاء في معاني النحاس قول : )والجواب عندي أن  "قال هذا ربي" على قولكم؛ 
لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، والشمس والقمر، ون ير هذا قول الله جل وعـل: " أيـن   

أين شـركائي علـى قـولكم، ويجـوز أن      شركائي" وهو جل وعل لا شريك ل ، والمعنى
يكون المعنى "فلما جن علي  الليل رأى كوكبا " يقولون هذا ربي، ثم حذ  القول كمـا  
قال جـل وعـل: " والملائكـة يـدخلون علـيهم مـن كـل بـاب سـلام علـيكم" فحـذ             

 ( 17)القول(.

وكلام النحاس جاء موافقا لكلام الأخف ، ومنل  كلام اللجـاب؛ حيـث قـال    
س الآيات: )والذي عندي في هذا القول أن  قال لهـم: تقولـون هـذا ربـي، أي     عند نف

هذا يدبرني؛ لأن  فيما يروى أنهم كانوا أصـحاب نجـوم، فـاحتج علـيهم بـأن الـذي       
 ( 18).تلعمون أن  مدبر إذا يُرى في  أثر مدبر لا غير(

وقال الرازي: )أن هذه الواقعة إذـا حصـلت بسـبب منـاظرة إبـراهيم ـ عليـ         

ڀ ٺ چ السلام ـ م  قوم ، والدليل علي  أن  تعالى لما نكر هذه القصـة قـال:    
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ولم يقل على نفس ، فعلم أن هـذه المباحنـة إذـا جـرت مـ       چ ٺ ٺ ٺ ٿ
قوم  لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد. لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الـدين  

 ( 19).والمعرفة لنفس (

اقشات، وأساليب المناظرات ليفحم الخصم، وما أعجب الرازي وهو يسو  المن
ويقيم علي  الحجة حيث أطال في الكلام عن تلك الآيات. ملخص : )فكلام إبراهيم ـ  
علي  الصلاة والسلام ـ كان من بـاب الموافقـة ظـاهرا  للقـوم، حتـى إنا أورد علـيهم        

قـال ـ: وممـا     الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم ل  أتم، وانتفاعهم باستماع  أكمل ـ ثـم  
يقوي هذا القول أن  تعالى حكى عن  منل هذا الطري  في موض  آخر وهو قول  تعالى: 

ونلك لأن القوم كانوا  89 - 88الصافات:  چڑ ک ک ک ک گ گ گچ 
يستدلون بعلم النجوم على حصول الحوادث المستقبلة، فوافقهم في ال ـاهر، مـ  أنـ     

ك إلى كسر الأصنام، فمتى جازت الموافقة لهـذا  كان بريئا  عن  في الباطن؛ ليتوصل بذل
  (٢٠)(الغرض؛ فلم لا تجوز في مسألتنا لمنل نلك؟ !

أي:  78الأنعام: چ ڳ ڱچ قال جمال الدين القاسمي ـ عند )قول  تعالى:  
أكبر الكواكب جرما ، وأع مها قوة، فهو أولى بالإلهيـة. وفيـ  تأكيـد لمـا رامـ  ـ عليـ         

هار النصفة، م  إشارة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخرى، الصلاة والسلام ـ من إظ 
  (٢1).ببيان أن الأكبر أح  بالربوبية من الأصغر(

وقال ـ أيضا ـ بعد أن سا  عددا من أقوال المفسرين ـ: )وبالجملة: فالآية بيـان    
فأكـد أن   (٢٢).لكيفية استدلال  ـ علي  الصلاة والسلام ـ ووصـول  إلى رتبـة الإيقـان(     

وب الذي استعمل  القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم ـ علي  الصلاة والسـلام ـ    الأسل
كان استدلالا؛ ليصل من خلال  إلى إقامة الحجة على قوم  استدراجا، وأن  وصـل إلى  

 رتبة اليقين في بيان ما هو ح . 
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ چ وقال صاحب أضواء البيان: )قول  تعالى: 

 .الآيات 76الأنعام:  چڄ

في المواض  النلاثة محتمل؛ لأن  كان ي ن نلك،  76الأنعام: چ ڄ ڄچ قول : 
 .كما روي عن ابن عباس وغيره

ومحتمل: لأن  جازم بعدم ربوبية غير الله. ومراده هذا ربي في زعمكم الباطـل،  
أو أن  حذ  أداة استفهام الإنكار. والقرآن يبين بطـلان الأول، وصـحة النـاني: أمـا     

ۈ ۇٴ ۋ چ ، فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبـراهيم في قولـ :   بطلان الأول

في عدة آيات، ونَفْي الكون الماضي يستغر  جميـ  الـلمن    67آل عمران:  چۋ
 الماضي، فنبت أن  لم يتقدم علي  شرك يوما  ما. 

وأما كون  جازما  موقنا  بعدم ربوبية غير الله، فقد دل علي  ترتيب قول الله 

إلى آخره "بالفاء" على قول  تعالى:  چڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڤ چ تعالى: 

، 75الأنعام:  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ

ڭ چ دل على أن  قال نلك موقنا  مناظرا ، ومحاجا  لهم، كما دل علي  قول  تعالى: 

چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ [، وقول : 8٢الآية ]الأنعام:  چ...ڭ

 ( ٢3).(83الأنعام: 

أن ما جاء على لسان إبـراهيم يـدل علـى أنـ  قـال      وكلام الشنقيطي هنا يؤكد 
نلك موقنا  مناظرا ، ومحاجا  لهم، وأن العـدد مـن الآيـات القرآنيـة تنفـي الشـرك عـن        

 إبراهيم ماضيا ومستقبلا. 
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وقد سا  الشهرستاني ـ وهو الخبير بوض  أصحاب الملل والأهـواء والنحـل،    
ـ مـا كـان عليـ  الصـابئة،       وما يحصل منهـا مـن معتقـدات باطلـة، وفالفـات زائغـة      

والمجــوس، والحنفــاء مــن: معتقــدات، ومراســيم، وطقــوس، وأشــخاص يعبــدونها،  
وهياكل، وجواهر، ونجوم، وأوثان يطلبون منافعها. نب  إلى أن الله بعث إبراهيم ـ علي   
الصلاة والسلام ـ في زمن كـان قومـ  عبـاد أوثـان فقـام ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ            

ب هذه المعبودات، وكان أبوه آزر ـ أعلم القوم بالأصنام وصناعتها،  بمناظرات لأصحا
 وعبادها يشاونها من ، فجاءت أكنر الحجج وأقوى الإللامات علي . 

ثم قال الشهرستاني: )دع هذا كل  خلف قا ، وارجـ  بنـا إلى مـا هـو شـا       
جـج،  كا ، فإن الموافقة في العبارة علـى طريـ  الإلـلام علـى الخصـم مـن أبلـغ الح       

چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ وأوض  المناهج، وعن هـذا قـال:   

لاعتقاد القوم: أن الشمس ملك الفلك هو رب الأرباب الذي يقتبسـون   78الأنعام: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ من  الأنوار ويقبلون من  الآثار، 

  .79 – 78الأنعام:  چہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ

، وأبطل مذاهب الصابئة، وبـين أن الفطـرة   قرر ـ يعأ إبراهيم ـ مذهب الحنفاء  
هي الحنيفية، وأن الطهارة فيها، وأن الشهادة بالتوحيـد مقصـورة عليهـا، وأن النجـاة     
والخلاص متعلقة بها، وأن الشـرائ  والأحكـام مشـارع ومنـاهج إليهـا، وأن الأنبيـاء       

مـال منوطـة بتحصـيلها    والرسل مبعوثون لتقريرها وتقديرها، وأن الفاية والخاتمة والمبـدأ والك 
  ويريرها، نلك الدين القيم، والصراط المستقيم، والمنهج الواض  والمسلك اللائ .

ڭ ڭ ڭ چ قال الله تعالى لنبي  المصطفى ـ صلى الله علي  و سلم ـ: 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
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ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 چئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي

  (٢4).3٢ - 3٠الروم: 

وهذا الذي نب  إلي  الشهرستاني، و ما جاء حكاية من إبراهيم ـ عليـ  الصـلاة    
والسلام ـ في موافقت  قوم  كان مناظرة لهم من بـاب اسـتعمال النصـفة مـ  الخصـم،       

 واستدراج  لتخفيف حدت ، وليصغي إلى ما يلقي  إلي ، م  علم  أن  مبطل. 

لا تخـد  في   چڄ ڄچ يهـا: فقولـ    وللشعراوي عبارة فتصرة سـهلة قـال ف  
وفائ  الإيماني، ولا بد أن لها وجها ، ونعلم أن القوم كانوا يعبـدون الكواكـب، ويريـد    

 إبراهيم أن يلفتهم إلى فساد هذه العقيدة. 
فلو أن إبراهيم من أول الأمر قال لهم: يا كذابون، يا أهل الضلال، وظل يوج  

لـ . لكـن إبـراهيم ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ          لهم السباب لما اهتموا ب  ولا سمعـوا 
ليستميل آنانهم، ويأخذ قلوبهم مع ، « مجاراة الخصم » ـاستخدم ما يسمى في الجدل ب

  (٢5).وليعلموا أن  غير متحامل عليهم من أول الأمر، فيأخذ بأيديهم مع (

 وهذا هو معنى الاستدراب، والغاية من  استمالة الخصم برف  وأناة وتؤدة حتى
 يبلغ النهاية من الإقناع والمجادلة. 

وما أجمل كلام عماد الدين ابن كنير الدمشـقي عنـد كلامـ  عـن آيـات سـورة       
 الأنعام؛ حين قال: 

)وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام ن ر أو مناظرة؟ فروى ابـن  
ر، مـا يقتضـي أنـ  مقـام ن  ـ    ( ٢6)جرير من طري  علي بن أبي طلحة، عن ابن عبـاس 

 چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ مستدلا بقول :  (٢7)واختاره ابن جرير

 . 77الأنعام: 



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    ٢٢٠

وقال محمد بن إسحا  ـ: قال نلك ـ يعأ إبراهيم ـ حـين خـرب مـن السّـرب        
الذي ولدت  في  أم ، حين تخوفت علي  النمرود بـن كنعـان، لمـا أنْ قـد أخـبر بوجـود       

ان عامئـذ؛؛ فلمـا حملـت أم    مولود يكون نهاب ملكك على يديـ ، فـأمر بقتـل الغلم ـ   
إبراهيم ب  وحان وضعها، نهبت ب  إلى سَرَب؛ ظاهر البلد، فولدت في  إبراهيم وتركت  
هناك. ونكر أشياء من خوار  العادات، كما نكرها غيره مـن المفسـرين مـن السـلف     

 ( ٢8).والخلف

 ، والح  أن إبراهيم ـ علي  الصلاة والسلام ـ كان في هذا المقـام منـاظرا لقوم ـ    
مبينا لهم بطلان ما كانوا علي  من عبادة الهياكل والأصنام، ـ بخلا  رأي الطبري الذي 
نهب إلى أن  من الن ـر ـ فبـيَّن في المقـام الأول مـ  أبيـ  خطـأهم في عبـادة الأصـنام          
الأرضية، ال  هي على صورة الملائكـة السـماوية، ليشـفعوا لهـم إلى الخـال  الع ـيم       

أحقر مـن أن يعبـدوه، وإذـا يتوسـلون إليـ  بعبـادة ملائكتـ ،        الذين هم عند أنفسهم 
 ليكونوا شفعاء لهم عند الله في الرز  والنصر، وغير نلك مما يحتاجون إلي . 

وبيَّن في هذا المقام خطأهم، وضلالهم في عبادة الهياكل؛ وهي الكواكب السيارة 
لمـريخ، والمشـاى،   السبعة المتحيرة، وهي: القمـر، وعطـارد، واللهـرة، والشـمس، وا    

وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس، ثم القمر، ثم اللهـرة. فـبين أولا   
أن هذه اللهرة لا تصل  للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين، لا تليـغ عنـ  يمين ـا    
ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة، لما لـ   

الحكم الع يمة، وهي تطل  من المشر ، ثم تسير فيما بين ، وبين المغـرب  في نلك من 
حتى تغيب عن الأبصار في ، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومنل هـذه لا  

 تصل  للإلهية، ثم انتقل إلى القمر. فبين في  منل ما بين في النجم. 
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ن هذه الأجرام النلاثة ال  ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية ع

ں ں ڻ ڻ ڻ چ هي أنور ما تق  علي  الأبصار، ويق  نلك بالدليل القاط ، 

أي: أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة، فكيدوني بها جميعا  چڻ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ چ ثم لا تن رون، 

ومقدرها ومدبرها أي: إذا أعبد خال  هذه الأشياء وفاعها ومسخرها  چۓ
  .الذي بيده ملكوت كل شيء، وخال  كل شيء، ورب ، ومليك ، وإله 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ كما قال تعالى: 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

 .٥٤الأعرا :  چڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ـ الخليل ـ ناظرا في هذا المقام، وهـو الـذي قـال      

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ  الله في حق :

  .5٢ - 51الأنبياء: الآيات  چھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ وقال تعالى: 

ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

. 1٢3 - 1٢٠النحل:  چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے چ وقال تعالى: 

  .161الأنعام:  چۓ



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    ٢٢٢

[ ن ـرة حصـيفة واعيـة ومبصـرة     81ـ   74والناظر في آيات سـورة ]الأنعـام:   
يهتدي إلى أن معنى المناظرة أقرب إلى جوهرها ومعانيها؛ ودليل نلك هـو الاسـتفهام   

والاستفهام الإنكاري كما هو مقرر عند ، چپچ الإنكاري الوارد في صدر الآيات 
تاب إلى تفكير يق  ب  هذا الجـواب في  علماء المعاني: )في أصل وضع  يتطلب جوابا يح

موضع ، ولما كان المسئول يجيب بعد تفكير وروية؛ عن هذه الأسئلة بالنفي كان توجي  
 ( ٢9).السؤل إلي  حملا ل  على الإقرار بهذا النفي، وهو أفضل من النفي ابتداء(

ومقتضى كلام بـدوي هـذا أن الهمـلة في الاسـتفهام الـوارد في الآيـة السـابقة        
رجت عن أصل وضعها اللغوي )التصور والتصـدي ( إلى الإنكـار. فهـو اسـتفهام     خ

يفيد موقفـا هـو للمـتكلم مـن سـامع ، يتمنـل في أنـ  لا يقبـل منـ  مضـمون نلـك            
 الاستفهام. 

وهذ الموقف على درجات أقصاها الإنكار، أو التقري ، وأدناهـا العتـاب، ومـا    
 بينهما در جات تتلون وف  السيا . 

عن أبي هريرة ـ رضـي الله عنـ  ـ أن رسـول الله ـ صـلى الله عليـ          وقد ثبت 
 ( 3٠)وسلم ـ قال: "كل مولود يولد على الفطرة"

وعن عياض بن حمار المفجَاشعي أن رسول الله ـ صلى الله علي  وسـلم ـ قـال: "     
 . (31)وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. "... ألا إن ربي أمرني

چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چوقال الله في كتاب  العليل: 

ــروم:  ــالى:   ،3٠ال ــال تع ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ وق

ــ :   17٢الأعــرا :  چڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ــى أحــد القــولين، كقول ــاه عل ومعن

 . 3٠الروم:  چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ
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فإنا كان هذا في ح  سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم ـ الخليل ـ الذي جعل    

 ناظرا في هذا المقام؟! 1٢٠النحل:  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ الله 

بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة، والسجية المستقيمة بعد رسول الله ـ صلى  
 الله علي  وسلم ـ بلا شك ولا ريب. 

ومما يؤيد أن  كان في هذا المقام مناظر ا لقوم  فيما كانوا في  من الشرك لا ناظرا 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ قول  تعالى: 

ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ې 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي 

 . (3٢)81 - 8٠الأنعام:  چبجبح بخ بم بى

كما أن في هذه الآية دليلا آخـر علـى المنـاظرة وهـي تلخـر بالاسـتفهام أربـ         
مرات: الاستفهام بالهملة، وكيف، وأي. واللافت للن ر أن الاستفهام بــ " أي " وهـي   

 يل أحد المتشاركين في أمر يعمهما. تأتي للسؤال عما يم

وكلام ابن كنير قد جم  بين أقوال المفسرين والقصاص، وجلم بـأن الحـ  مـ     
إبراهيم ـ علي  الصلاة والسلام ـ حيث بين أن  كان في هذا المقام مناظرا لقومـ ، مبينـا     

براهين، لهم بطلان ما كانوا علي  من عبادة الهياكل والأصنام، وأثبت نلك بالدلائل وال
 ليفحم الخصم، ويفل شوكت . 

ومن خلال ما سب  يلاحظ من كلام المفسرين عـن آيـات سـورة الأنعـام أنهـا      
استعملت عددا من الأساليب في مناظرة إبراهيم ـ علي  السلام ـ لقوم  ليقيم علـيهم     

 منها:  (33)الحجة ليبطل بذلك معتقدهم
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لصلاة والسلام ـ هـذا كـان مـن     فكلام إبراهيم ـ علي  ا   چڄ ڄچ المحاكاة بقول   .1
باب الموافقة ظاهرا  للقوم، حتى إنا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كـان قبـولهم   
ل  أتم، وانتفاعهم باستماع  أكمل، أو يقال جاء علـى سـبيل الفـرض جريـا علـى      
معتقد قوم ؛ ليصغي إلى ما يلقي  إلي ، م  علم  أن  مبطل. فحاكاهم ليصل بهم إلى 

 تقادهم. نقض اع

قصـد   چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ التهيئة جاء نلك بقول :  .٢
ب  تنبي  قوم  للن ر في معرفة الرب الح  وأن  واحد، وأن الكوكب والقمر كليهمـا  
لا يستحقان نلك وفي هذا تهيئة لنفوس قوم  لما علم علي  من التصري ؛ بأن ل  ربا 

 غير الكواكب. 

فعرَّض بقوم   چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ التعريض بقول :  .3
ــ :      ــالون؛ لأن قول ــأنهم ض ــم ب ــارحة للعل ــل المص ــأهم قب ــالون، وهي ــم ض لأنه

ــدهم أن    چڑ ک ک کچ ــى نفوســهم الشــك في معتق ــدخل عل ي
ــال:      ــل ق ــونن ضــالا، ب ــل: لأك ــريض لم يق ــذا التع ــوا ضــلالا؛ ولأجــل ه يكون

 ليشير إلى أن في الناس قوما ضالين، يعأ قوم .  چڑ ک ک کچ

ــ :   .4 ــك بقول ــارا   چڃ چ چ چچ الكــر ونل ــيهم بالإبطــال إظه ــر عل ك
للإنصا  وطلب الح . فكلام إبراهيم ـ علي  الصـلاة والسـلام ـ كـان مـن بـاب        
الموافقة ظاهرا  للقوم، حتى إنا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم ل  أتم، 

 وانتفاعهم باستماع  أكمل. 
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 يكـن لـ  رب يهديـ  بقولـ :     التوصل إلى المصارحة، فصرح بوقوع الضـلال إنا لم  .5

فعرَّض بقوم  لأنهـم ضـالون،    چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ
 وهيأهم قبل المصارحة للعلم بأنهم ضالون. 

وإذا تريث إلى    چڄ ڄچ لم يقل  چڇ ڇ ڇ ڇ چ الايث في الاستدلال،  .6
أفول القمر فاستدل ب  على انتفاء الهيئة ولم ينفها عن  بمجـرد رؤيتـ  بازغـا مـ  أن     

   محق  بحسب المعتاد. أفول

لأنـ  أراد أن   چڇ ڇ ڇ ڇ چ الاستدلال على أسـاس المشـاهدة، فقولـ :     .7
يقيم الاستدلال علـى أسـاس المشـاهدة علـى مـا هـو المعـرو  في العقـول؛ لأن         
المشاهدة أقوى. ولأن الأفول ليس يتغير في نات الكوكب؛ بل هو عرض للأبصار 

 ك  ون ام  يغيب ويعود إلى ال هور. المشاهدة ل ، أما الكوكب فهو با  في فل

الاقي في الاستدلال، نلحظ أن إبراهيم جادل قوم ، وأرخى لهـم العنـان، وسـار     .8
معهم على معتقدهم فقد استدل بالكوكب أولا، ثم ترقى فاستدل بالقمر، ثـم إلى  
الاســتدلال بالشــمس، حتــى أوصــلهم إلى الحقيقــة؛ فاقــى في النوبــة النالنــة إلى  

لبراءة منهم، والتقري  بأنهم علـى شـرك حـين تم قيـام الحجـة، وتـبلج       التصري  با

ں ں ڻ چ الح ، وبلغ من ال هور غاية المقصود. فقال الله تعالى حكاية عنـ :  

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

  .79 – 78الأنعام:  چۓ ۓ

هذه الجملـة جاريـة    چڳ ڱچ الاستدلال بالأولى، والأحرى، ونلك بقول :  .9

المقتضية نقض ربوبية الكوكـب، والقمـر، وحصـر     چڄ ڄچ لة لجملة مجرى الع
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الربوبية في الشمس، ونفيها عن الكوكب، والقمر، ولـذلك حـذ  المفضـل عليـ      
ل هوره، أي هو أكبر منهما، يعأ أن الأكبر الأكنر إضاءة؛ أولى باستحقا  الإلهية؛ 

 ببيان أن الأكبر أح  بالربوبية من الأصغر. 

في  إقناع لهم بـأن لا يحـاولوا    چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ  : الإقناع فقول .1٠
موافقت  إياهم على ضلالهم؛ لأن  لما انتفى استحقا  الإلهية عـن أع ـم الكواكـب    

 ال  عبدوها فقد انتفى عما دونها بالأحرى. 

الإيقان، فالآيات فيها بيان لكيفية استدلال  ـ علي  الصلاة والسلام ـ ووصـول      .11

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  چإلى رتبة الإيقـان،  

ــام:  چھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ  .79 - 78الأنعــــــــ

  75ام: عالأن چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ

 المطلب الثالث: الاستدلال على إثبات أن القرآن الكريم وحي من عند الله:

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ قال الله جل جلال :  .1

من أهم هذه الآية من سورة فصلت، وهي  5٢فصلت:  چى ى ئا ئا ئە 
السور ال  نوَّهَت بالقرآن الكريم، وأشادت ب ، وأشارت إلى عجل المشركين عن 
معارضت ، ونكر هدي ، وأن  معصوم من أن يتطر  إلي  الباطل، وتأييده بما أنلل إلى 
الرسل من قبل الإسلام، وتلقي المشركين ل  بالإعراض وصم الآنان، وإبطال 

ن القرآن نلل بلغتهم، فلا عذر لهم في عدم مطاعن المشركين في ، وتذكيرهم بأ
انتفاعهم بهدي ، وأشارت كذلك إلى زجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخال  
السماوات والأرض، م  بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية، وجاء 

صبر الأمر فيها للنبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ بدف  المشركين بال  هي أحسن، وبال
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على جفوتهم، وتنبيت  ـ صلى الله علي  وسلم ـ والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنلل 
الملائكة بالوحي، وجاءت بالبشارة للمؤمنين، وختمت السورة بما يلفت لفت 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چبدئها، حيث جاءت هذه الآية: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک چمتصلة بالآيات  چې ې ى ى ئا ئا ئە

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

لإللام الطاعنين والملحدين،  45-41فصلت:  چبحبخ بم بى بي تج تح 
  وفيها حث على التأمل والتدبر، واستدراب لإقرار الخصم.

وقد سا  البقاعيُّ مناسبة الآية بما قبلها فقال: )ولما نكر سـبحان  مـن أحـوالهم    
المندرجة في أحوال هذا النوع كل  ما هو مكشو  بشاهد الوجود من أن  لا ثبات لهـم  
ـ لا سيما ـ عند الشدائد إعلاما  بالعراقة في الجهل والعجل، دل على الأمرين معـا بمـا    

نهم لا يجـوزون الممكـن فيعـدون لـ  مـا يمتعـ  علـى تقـدير         لا يمكن عاقلا  دفع  من أ
وقوع ، فأمره ـ صلى الله علي  وسلم ـ أن يذكر نلك إيذانا  بـالإعراض عـنهم دلـيلا       

أي هـذا القـرآن    چۋ ۋ  چ أي أخبروني چۈ ۇٴ چعلى تناهي الغضب: 
ير الذي نصبتم لمغالبت  ـ حتى بالإعراض عن السماع باللغو ـ حال قراءتـ  مـن الصـف     

والتصفي  وغير نلك، وليس نلك منكم صادرا  عن حجة قاطعة في أمره ـ بل أنـتم ـ    
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الـذي لـ     چۅ ۅ ۉ  چمعها على يقين؛ بل هو عن خفة وعدم تأمـل مـنكم أنـ     
 الإحاطة بجمي  صفات الجلال والجمال فهو لا يغالب. 

دائـرا    ولما كان الكفر ب  على هذا التقدير في غاية البعد، وكان مقصود السـورة 
على العلم، نب  على نلك بأداة الااخي م  الدلالة على أن نلك ما كان منهم إلا بعد 
تأمل طويل، فكانوا معاندين حتى نللوا بالصفير والتصفي  من أعلى رتب الكلام إلى 

أي بعـد إمعـان الن ـر فيـ       چۉ ې ې  چأصوات الحيوانـات العجـم. فقـال:    
شقا  هو في غاية البعد مـن الملاءمـة لمـن لم يـلل     والتحق  لأن  ح ، فكنتم بذلك في 

يستعطفكم بجميل أفعال ، ويردكم بجليل أقوال  وآمن ب  غيركـم؛ لأنـ  مـن عنـد الله،     

أي  چى ى ئا ئا چمنكم ـ هكـذا كـان الأصـل ـ ولكنـ  قـال:         چې ېچ

تنبيها  على أنهم صاروا كـذلك، وأن مـن صـار كـذلك فقـد       چئە چلأولياء الله، 
وات الله تعالى ال  من واقعت  هلك لا محالة، ومن أهدى ممن هو في عرض نفس  لسط

إسلام قريب وهو الذي آمن لأن  سالم الله الذي من سالم  سالم  كل شـيء، فنجـا مـن    
 كل خطر. 

فالآية من الاحتباك: نكر الكفر أولا  دليلا  على الإيمـان ثانيـا ، والضـلال ثانيـا      
  (34).أن نكر المضار أصدع للقلب فهو أنف  في الوعظ( دليلا  على الهدى أولا ، وسِرُّه

وكلام البقاعي عن مناسبة الآية ينب  في  إلى أنها دلت علـى أن كفـر الكـافرين    
برب العالمين، وتكذيب المشركين بالقرآن الكريم كان بعد تأمل طويل منهم، وشـقا   

من اهتدى، وآمن  في غاية البعد، فنعت عليهم تعريض أنفسهم بالهلاك. كما أكدت أن
 فقد سلم ونجا من كل خطر. 
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ۋ  چأخبرونـي   چۇٴ  چوقال صاحب الكشا  عند تفسيره لهـذه الآيـة:   

يعأ: أن ما أنتم علي  من إنكار القـرآن وتكذيبـ     چۅ ۅ ۉ  چالقرآن  چۋ 
ليس بأمر صادر عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقين وثلج الصـدور، وإذـا هـو    

دليل أمر محتمل، يجوز أن يكون مـن عنـد الله، وأن لا يكـون مـن     قبل الن ر واتباع ال
عنده، وأنـتم لم تن ـروا، ولم تفحصـوا، فمـا أنكـرتم أن يكـون حقـا  وقـد كفـرتم بـ .           
فأخبروني من أضلّ منكم وأنـتم أبعـدتم الشـوط في مشـاقت  ومناصـبت ، ولعلـ  حـ         

نكم، موضوع موض  م چى ى ئا ئا ئە چفأهلكتم أنفسكم؟ ! وقول  تعالى: 
وكلام اللفشري عن معنى الآية يؤكد أن المتنكرين للقرآن  (35).بيانا  لحالهم وصفتهم(

المكذبين الكافرين ب ، وبأن  ليس من عند الله، كان موقفا سـابقا للسـماع، وخصـومة    
متقدمة للن ر والتفحص، وأن هذا الصني  منهم كان مجازفة وتجوزا، ومناصبة للعداء، 

 وبعدا عن الإنصا . 

وقال ابن عاشور عند تفسيره للآية نفسها: )استئنا  ابتدائيّ متصل بقول : 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم 

؛ فهذا انتقال 45 - 41: فصلت چبي تج تح ئى ئي بج بحبخ بم بى 
إلى المجادلة في شأن القرآن رج  ب  إلى الغرض الأصلي من هذه السورة وهو بيان 

 حقِّيَّة القرآن، وصدق  وصد  من جاء ب . 
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وهذا استدعاء ليعملوا الن ر في دلائـل صـد  القـرآن منـل إعجـازه واتسـاق        
 ، وكون تلك الكتب مؤيَدة ل . وتأييد بعض  بعضا وكون  مؤيَدا للكتب قبل 

والمعنى: ما أنتم علي  من إنكار صد  القرآن ليس صادرا عـن ن ـر وتمحـيص    
يحصل اليقين، وإذا جازفتم ب  قبل الن ر!! فلو تأملتم لاحتمل أن ينتج لكم التأمل أن  
من عند الله، وأن لا يكون مـن عنـده، فـإنا فـرض الاحتمـال الأول، فقـد أقحمـتم        

  شقا  قويّ. أنفسكم في

واقتصر في  على نكر الحالة المنطبقـة علـى صـفاتهم؛ تعريضـا بـأن نلـك هـو        
الطر  الراج  في هذا الإجمال؛ كأن  يقول: كما أنكم قضيتم بأن  ليس مـن عنـد الله،   
وليس نلك معلوما بالضرورة. فكذلك كون  من عند الله. فتعالوا فتأملوا في الدلائل، 

من عند الله، وصدوا أنفسـهم وعـامتهم عـن الاسـتماع إليـ        فهم لما أنكروا أن يكون
والتدبير في ؛ فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا الأخذ بالحيطة لهـم؛ بـأن يتـدبروه    

 حتى يكونوا على بينة من أمرهم في شأن . 

وهو إنا تدبروه لا يلبنون أن يعلموا صدق ، فاستدعاهم الله إلى الن ـر بطريـ    
عند الله؛ فإن  إنا جاز نلك وكانوا قد كفروا ب  دون تأمـل؛ كـانوا    تجويل أن يكون من

قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشديد، وإنا كانوا كذلك فقد حقت عليهم كلمـات  
 الوعيد. 

الشرطية شأنها أن تدخل على الشرط المشـكوك فيـ ، فالإتيـان بهـا      چ ڈچو 
لوا على التأمل في دلائل صـد   إرخاء للعنان معهم لاستنلال طائر إنكارهم حتى يٌقب

 القرآن. 

ويشب  أن يكون المقصود بهذا الخطاب والتشكيك أولا دهماء المشركين؛ الذين 
 لم ين روا في دلالة القرآن، أو لم يطيلوا الن ر ولم يبلغوا ب  حد الاستدلال. 
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وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقـول مـنهم فهـم يعلمـون أنـ  مـن عنـد الله،        
لب عليهم حب الرئاسة على أنهـم متفـاوتون في هـذا العلـم؛ إلى أن يبلـغ      ولكنهم غ

 بعضهم إلى حد قريب من حالة الدهماء. 

ولكن القرآن ألقى بينهم هـذا التشـكيك تغليبـا ومراعـاة لاخـتلا  درجـات       

ٹ ٹ ڤ ڤ چ المعاندين، ومجاراة لهم ادعاءهم؛ أنهم لم يهتدوا ن را لقـولهم.  

 . ٥فصلت:  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

للااخي الرتبي لأن الكفر بما هو من عند  چۉ ېچ في قول   چۉ چ و 
 الله أمره أخطر من كون القرآن من عند الله. 

الأولى للاستفهام وهو مستعمل في معنى النفي، أي لا أضل ممن هو  چې چ و 
 في شقا  بعيد إنا يق  الشرط. 

 چې ېچ النانية موصـولة ومـا صـدقها المخـاطبون بقولـ        چې چ و 

فعدل عن الإضمار إلى طري  الموصول لمـا تـأنن بـ  الصـلة مـن تعليـل أنهـم أضـل         
الضالين، بكونهم شديدي الشقا ، ونلك كناية عن كونهم أشد الخل  عقوبة لمـا هـو   

 معلوم من أن الضلال سبب للخسران. 

والشقا : العصيان. والمراد: عصيان أمر الله ل هور أن القرآن من عنـده علـى   
 رض بيننا. هذا الف

والبعيــد: الواســ  المســافة، واســتعير هنــا للتشــديد في جنســ ، ومناســبة هــذه 
الاستعارة للضلال لأن الضلال أصل  عدم الاهتداء إلى الطريـ ، وأن البعـد مناسـب    
للشقا  لأن المنش  قد فار  المنش  عن  فكان فراق  بعيدا لا رجاء مع  للدنو، ـ كما ـ   

  (36).176البقرة:  چئى ی ی ی ی ئج ئح ئم چ في قول  
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والكلام يتلخص في أن الخصوم قد قضوا وحكموا بأن القرآن لـيس مـن عنـد    
الله، وليس ما قالوه معلوما بالضرورة، فتعالوا وتأملوا في الدلائل، فهم لما أنكـروا أن  
يكون من عند الله وصدوا أنفسهم وعـامتهم عـن الاسـتماع إليـ  والتـدبر فيـ ، فقـد        

سهم، وأهملوا الأخذ بالحيطة لهم، بأن يتدبروه حتى يكونوا علـى  أعملوا شهوات أنف
بينة من أمرهم في شأن ، وهو إنا تدبروه لا يلبنون أن يعلموا صدق ، فاسـتدعاهم الله  
إلى الن ر بطري  تجويل أن يكون من عند الله، فإن  إنا جاز نلك وكانوا قـد كفـروا بـ     

 لال الشديد. دون تأمل؛ كانوا قد قضوا على أنفسهم بالض

والإنصا : وسيلة، والغاية من  يفيـل المخـالف علـى إلطـا  الن ـر وإجالـة       
 التدبر قصد الاعاا  وحمل  على الإقرار بما لم يستقر عنده. 

إلخ، رجوع لإلـلام   چ... ۈ ۇٴ. چ قال الآلوسي عند تفسيره للآية: 
الكـلام المنصـف،    الطاعنين والملحدين، وختم للسورة بما يلتفت لفت بدئها، وهو من

وفي  حث على التأمل واستدراب للإقرار؛ م  ما في  من سحر البيان، وحديث الساعة 
 .وق  في البين تتميما  للوعيد وتنبيها  على ما هم في  من الضلال البعيد

ــى  ــي  چۇٴ  چومعن ــرآن  چۋ ۋ  چأخبرون ۅ ۅ ۉ ۉ  چأي الق

أي  چې ې ى ى ئا ئا  چم  تعاضد موجبـات الإيمـان بـ ،     چې ې 

 غاية البعد عن الح .   چئە چخلا  

والمراد ممن هو في شقا : المخاطبون، ووض  ال اهر موضـ  ضـميرهم شـرحا     

سـادَّة  مسـدَّ    چ... ې ې.  چلحالهم بالصـلة، وتعلـيلا  لمليـد ضـلالهم، وجملـة      
محذو : تقديره أرأيتم أنفسكم، والناني هو جملـة   أو المفعول الأول {رأيتم}مفعولَيْ 

تفهام، وأيا  ما كان فجواب الشرط محـذو ، تقـديره: مـنلا  فمـن أضـل مـنكم،       الاس
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 (37)وني من أضل منكم، ولعل  الأظهر(.وقيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم ب  فأخبر
 والله أعلم. 

ۋ  چ: أن الرؤيـة سـبب للإخبـار،    چۈ ۇٴ چ وقد نبَّهـت الآيـة بقولـ :    

 ر واتباع دليل، م  من غير ن چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  چأي: القرآن  چۋ 
 تعاضد موجبات الإيمان ب ، فقد بعدتم وجانبتم الصواب. 

ې ى ى ئا چ اسـتفهامية في قولـ :    چې چ و نبهـت ـ كـذلك ـ إلى أن:      

أي: من أضل منكم، فوض  الموصول موض  الضمير شرحا لحـالهم،   چئا ئە 
 وتعليلا لمليد ضلالهم وخلافهم؛ بأن  لكونهم في شقا  بعيد. 

فر بما نلل من عند الله بأن قال أساطير الأولين ونحوه، فقد كان مشاقا فان من ك
لله أي: معاديا وفالفا ل  خلافا بعيدا عن الوفـا ، ومعـاداة بعيـدة عـن المـوالاة، ولا      

 شك أن من كان هكذا فهو في غاية الضلال. 

ة وفي الآية إشارة ـ أيضا ـ إلى أن كل بلاء وعناء، ونعمة ورحمة، ومضرة ومسـر   
ينلل بالعبد فهو من عند الله. فإن استقبل  بالتسليم والرضى؛ صابرا شاكرا للمـولى في  
الشدة والرخاء، والسراء والضراء، فهو مـن المهتـدين المقـربين، وإن اسـتقبل  بـالكفر      

 والجلع بالخذلان، فهو من الأشقياء المبعدين المضلين. 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ قال الله تعالى:  .٢

  .73مريم:  چڭ ڭ  ۓ

لفظ: "أيُّ" الاستفهامية في الآية جاءت للتمييل بين الكـافرين والمـؤمنين، في أمـر    
يعمهما، وهو الجنة، والكلام المنصف ورد هنا في سيا  زعم المشركين بأحقيتهم بالمقام 
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الأسنى، والأصل أن يكون من المؤمنين الذين هـم أولى بهـذه المكانـة السـنية والرتبـة      
 ية. فجاء أسلوب الآية على خلا  الأصل. العل

وقد سا  صاحب غرائب القـرآن هـذه الآيـة علـى أن فيهـا أسـلوب الكـلام        

يعـأ المـؤمنين بالآيـات     چے ے چ المنصف على زعم المشـركين فقـال: قولـ :    
والجاحدين لها من الكلام المنصف على زعمهم. والمقصود نحن أوفـر ح ـا  علـى مـا     

يامنا وقعودنا، وحسن الحال في الدنيا ظاهر على الفضل والرفعة، ي هر منا في أحوال ق

أي كنيرا   چڭ ۇ  چوضده أمارة على النقص والضعة؛ فأجابهم الله تعالى بقول : 
  (38).من المرات أهلكنا قبلهم أهل عصر(

والمعنى: أنهم إنا سمعوا الآيات وهم جهلة لا يعلمـون إلا ظـاهرا  مـن الحيـاة     
لغهم من العلم؛ قالوا: أيّ الفريقين من المؤمنين بالآيـات والجاحـدين   الدنيا، ونلك مب

لها أوفر ح ا  من الدنيا؛ حتـى يجعـل نلـك عيـارا  علـى الفضـل والـنقص، والرفعـة         
والضعة؟ وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائ ، وإلا فكنرة الأموال 

لاك صـاحب ، وشـقائ ، وشـره، ولهـذا     والأولاد، وحسن المن ر، كنيرا ما يكون سببا له

  .74مريم:  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ قال الله تعالى: 

أي: متاعا، من أوان وفر ، وبيوت، وزخـار ، وأحسـن رئيـا، أي: أحسـن     
 مرأى ومن را، من غضارة العي ، وسرور اللذات، وحسن الصور. 

لـك مـن حلـول    فإنا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا، ولم يمنعهم ن
 (39).العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء، وهم أقل منهم وأنل؛ معتصمين من العذاب؟

 وفي الآية من التهديد والوعيد ما لا يخفى. 
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والاستدلال بهذه الآية على هذا الأسلوب ـ على زعـم المشـركين ـ اسـتدلال      
 مقلوب؛ لأن  استدلال على مكاثرة محق  هلاكها من الفريقين. 

لكــلام عــن موضــوع الــوحي: أن الآيــتين اللــتين ورد نكرهمــا في وخلاصــة ا
موضوع مجادلة المكذبين بالوحي تضمنتا أسـاليب متعـددة، ومتنوعـة تتعلـ  بـالكلام      

 جاءت على النحو الآتي:  (4٠)المنصف 

رج  ب  إلى الغرض الأصلي من سورة  في الآيات انتقال إلى المجادلة، في شأن القرآن .1
يَّة القرآن، وصدق  وصد  من جاء ب . فاستدعاهم الله إلى فصلت وهو بيان حقِّ

الن ر بطري  تجويل أن يكون من عند الله؛ فإن  إنا جاز نلك وكانوا قد كفروا ب  
دون تأمل؛ كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشديد، وإنا كانوا كذلك فقد 

ئل صد  القرآن حقت عليهم كلمات الوعيد. وهذا استدعاء ليعملوا الن ر في دلا
 منل إعجازه واتساق  وتأييد بعض  بعضا. 

ۋ ۋ ۅ چ أي أخبروني  چۈ ۇٴ چ : الحث على التأمل والتدبر؛ فقول  .٢

أي هذا القرآن، لإللام الطاعنين والملحدين  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
 لإقرارهم بالحجة أن  من عند الله، وهو استدراب: وهو من الكلام المنصف. 

مـا أنـتم عليـ  مـن إنكـار القـرآن        الن ر والفحص، أي: إن الخصومة المتقدمة عن .3
وتكذيب  ليس بـأمر صـادر عـن حجـة قاطعـة حصـلتم منهـا علـى الـيقين وثلـج           

 الصدور، وإذا هي خصومة متقدمة على الن ر والفحص. 

أن تدخل على الشرط المشكوك في ،  الشرطية شأنها چۋچ  إرخاء للعنان، فـ .4
  المنكرين لاستنلال طائر إنكارهم حتى يٌقبلوا على والإتيان بها إرخاء للعنان م

 التأمل في دلائل صد  القرآن. 
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من عند الله، كان موقفا سابقا  المجازفة والمجاوزة، فالمتنكرين للقرآن وقولهم بأن  ليس .5
للسماع، وأن هذا الصني  منهم كان مجازفة وتجوزا، ومناصبة للعداء، وبعدا عن 

 الإنصا . 

جاء في سيا  زعم  چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ  في قول : الكلام المنصف .6
المشركين بأحقيتهم بالمقام الأسنى، والأصل أن يكون من المؤمنين الذين هم أولى 
بهذه المكانة السنية والرتبة العلية. فجاء أسلوب الآية على خلا  الأصل، مسايرة 

 للعم المنكرين. 

 الأنبياء: المطلب الرابع: الاستدلال على إثبات النبوة وصدق 

 النموذج الأول: إثبات نبوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصدقه: 

ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى چ قــال الله تعــالى: 

 . 96الإسراء:  چبي

قال ابن كنير: )يقول تعالى مرشـد ا نبيـ  إلى الحجـة علـى قومـ ، في صـد  مـا        
كانب ا علي  انتقم مـأ  جاءهم ب : إن  شاهد عليّ وعليكم، عالم بما جئتكم ب ، فلو كنت 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ أشد الانتقام، كما قال تعـالى:  

أي: علـيم بهـم    چبح بخ بم بى بيچ وقول : . 46 - 44الحاقة:  چگ گ 
  (41).بمن يستح  الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستح  الشقاء والإضلال والإزاغة(

لله عليـ  وسـلم ـ بـتلقين     وقال ابن عاشور: )بعد أن خص الله محمدا ـ صلى ا 
الحجة القاطعة للضلالة أرد  نلك بتلقين  ـ أيضـا ـ مـا لقنـ  الرسـل السـابقين مـن         

تسـلية لـ     چی ئج ئح چ  ـتفويض الأمر إلى الله ويكيم  في أعدائ ، فأمره ب
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ې ى ى ئا چ وتنبيتا لنفس  وتعهدا ل  بالفصل بين  وبينهم كما قـال نـوح وهـود    

هما من الرسل قـال قريبـا مـن نلـك. وفي هـذا رد      وغير .٢6المؤمنون:  چئا 
  (4٢).لمجموع مقاحاتهم المتقدمة على وج  الإجمال(

 وهي من أسلوب التهديد والوعيد والمتاركة. 

ــالى:   ــال الله تع ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ چ ق

  .135ط :  چتم تى
 -أيها الرسـول الكـريم    -الخطاب في الآية لمحمد ـ صلى الله علي  وسلم ـ قل   

ؤلاء الكافرين: كل واحد منا، ومنكم مابص بالآخر، ومنت ـر لمـا يـؤول إليـ  أمـر      له

 چبى چ صاحب ، وما دام الأمر كذلك فانت روا ما يؤول إلي  حالنا، وحـالكم،  

هم أصحاب الطري  الواضـ  المسـتقيم الـذي لا اعوجـاب      چبيچ بعد زمن قريب. 

ي ، أنا، أم أنـتم؟ إلى مـا   بسلوك  إل چتىچ الذين تجنب الضلالة، و  چتم چ في ، 
يسعدهم في دينهم، وفي دنياهم، وفى آخرتهم، فـإن صـاحب الصـراط المسـتقيم هـو      
الفائل الراشد، الناجي المفل ، ومن حـاد عنـ  خاسـر خائـب معـذب. وقـد عُلـم أن        

 الرسول هو الذي بهذه الحالة، وأعداؤه بخلاف ، وهو أسلوب في  يد؛. 
تعالى نكره لنبي  محمد ـ صلى الله علي  وسلم ـ:   قال ابن جرير الطبري: )يقول 

يا محمد: كلكم أيها المشركون بالله مابص يقول: منت ر لمن يكـون الفـلاح،    چئي چ
وإلى ما يئول أمري وأمركم متوقـف ينت ـر دوائـر اللمـان؛ فابصـوا يقـول: فاقبـوا        

ستقيم المعتدل الذي لا اعوجاب فيـ  إنا جـاء   وانت روا، فستعلمون من أهل الطري  الم
أمر الله وقامت القيامة، أنحن أم أنتم؟ ومـن اهتـدى يقـول: وسـتعلمون حينئـذ مـن       

  (43).المهتدي الذي هو على سنن الطري  القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم(
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ئي چقال الرازي: )ثم إن  سبحان  ختم السـورة بضـرب مـن الوعيـد فقـال:      

كل منا ومنكم منت ر عاقبة أمره وهذا الانت ار يحتمـل أن يكـون    أي چبج بح 
 قبل الموت، إما بسبب الأمر بالجهاد أو بسبب ظهور الدولة والقوة. 

 ويحتمل أن يكون بالموت فإن كل واحد من الخصمين ينت ر موت صاحب . 

ويحتمل أن يكون بعد الموت وهو ظهور أمر النواب والعقـاب، فإنـ  يتميـل في    
خرة المح  من المبطل بما ي هر على المح  من أنواع كرامة الله تعالى، وعلى المبطل من الآ

 أنواع إهانت . 

إلي  ولـيس   چبي تج تح تخ تم تى چ عند نلك  چبى چ 
 ( 44)ديد واللجر للكفار. والله أعلم(.هو بمعنى الشك والاديد، بل هو على سبيل الته

انهم كالممتن ، وجدالهم لا ينقطـ ،  و يؤيده قول البقاعي: )ولما علم بهذا أن إيم
بل إن جاءهم الهدى طعنوا في ، وإن عذبوا قبل  ت لموا، كان كأنـ  قيـل: فمـا الـذي     

أي منت ـر حسـن    چبح چ أي مـأ، ومـنكم    چئي بج چ أفعل معهم؟ فقال: 

فإنكم كالبهائم ليس لكـم تأمـل،    چبخبم چ عاقبة أمره، ودوائر اللمان على عدوه. 
 إلا عند وقوع .  ولا تجوزون الجائل

بي چ أي: عما قريب بوعد لا خلف في  عند كشـف الغطـاء.    چبى چ 

أي: الـذي لا عـوب فيـ      چتخچ أي: الطري  الواض  الواس   چتج تح
 ولا نتو، فهو من شأن  أن يوصل إلى المقاصد. 

ولما كان صاحب الشيء قد لا يكون عالما  بالشيء ولا عاملا  بما يعلم من ، قال: 

من الضلالة فحصل على جمي  ما ينفع ، واجتنب جمي  ما يضره، أي  چتم تى چ 
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نحن أم أنتم؟ ولقد علموا يقينا  نلك يوم فت  مكة المشرفة، واشتد اغتباطهم بالإسلام، 
ودخلوا رغبة في الحلم والكرم، ورهبة من السيف والنقم، وكانوا بعد نلـك يعجبـون   

لى الله علي  وسلم ـ ومن اتبع  هـم   من توقفهم عن  ونفرتهم من ، وهذا معناه أن  ـ ص 

ڃ ڃ ڃ چ السعداء الأغنياء الراضون في الدنيا والآخرة، وهو عـين قولـ  تعـالى:    

فقد انطب  الآخر علـى الأول، ودل علـى أن الع ـيم يعامـل      ٢طه:  چچ چ 
  (45).بالحلم فلا يعجل(

ې ې ې ى چ أن هذه الآية كقول الله تعالى  (46)و أكد ابن كنير 

قــال أبــو الســعود عنــد تفســيره لهــذه الآيــة:  .4٢الفرقــان:  چى ئا ئا ئە 

جوابٌ من جهت  تعالى لآخر  كلامِهم، وردٌّ لما ينبئُ عن  من نسبت   چې ې چ
 ـ علي  الصَّلاةف والسَّلامُ ـ إلى الضَّلال  في ضمن الإضلال. 

الـذي يسـتوجبُ     چې ى ىچ أي سو  يعلمونَ البتةَ وإنْ تراخـى  

وفي  ما لا يخفى من الوعيدِ والتَّنبيِ  على أنَّ  تعالى  چئا ئا ئە  چ كفرُهم وعنادُهم
 ( 47).لا يُهملهم وإنْ أمهلهم(

بج بح بخ بم چ قال ابن كنير: )إن آية سورة طـ  كقـول الله تعـالى:    

  (48).٢6القمر:  چبى 
قال أبو السعود عند تفسيره لهذه الآية: )حكاية  لما قالَُ  تعـالَى لصـاٍ  ـ عليـِ      

مُ ـ وعدا  لُ  ووعيدا  لقومِ ، والسيُن لتقريـبِ مضـمون  الجملـةِ وتأكيـدِه والمـرادُ       السَّلا
بالغدِ وقتُ نلول  العذابِ أي سيعلمونَ البتةَ عن قريب؛ من الكذابُ الأشرُ الذي حملَُ  
ََ سـتعلمونَ، علـى الالتفـاتِ      أشرُه وبطرُه على الاف   أصاٌ  هو أم مَنْ كذبَُ . وقفـر 

  (49).التوبيخ ، أو على حكايةِ ما أجابَهُم ب  صاٌ (لتشديدِ 
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ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ قال الله تعالى: 

العنكبوت:  چئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

بَما  چې ى ى ئا ئا ئەچ قال أبو السعود عند تفسيره للآية:  5٢

أي من الأفمور  ال  من  چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ صدرَ عنَي وعنكفم 
 هو تقريرٌ لما قبلَ  من كفايتِ  تعالى شَهيدا . جُمْلتِها شأنِي وشأنُكم ف

ئې چ وهــو مــا يُعبــد مــن دُون  الله تعــالَى  چئۈ ئۈ ئې چ 

ــ    چئې ــان  ب ــاتِ الإيم ــد موجب ــ  تعاضُ ــون في  چئى ئى ئى  چم المغبُون
صفقتِهم حيثُ اشاَوا الكفرَ بالإيمان  بأنْ ضـيَّعوا الفطـرةَ الأصـليَّةَ والأدلَّـةَ السـمعيَّةَ      

 يمان . الموجبةَ للإ

والآيةف من قبيـل  المفجادلـةِ بـال  هـي أحسـنُ، حيـثُ لم يُصـرَحْ بنسـبةِ الإيمـان           
بالباطل ، والكفر  بالله والخسران  إليهم، بل نُكـر علـى منهـاب  الإبهـام ، كمـا في قولِـ        

 ( 5٠)٢4سبأ:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ تعالى: 

ى ئا ئا ې ى چ وقال ابن عاشور عند تفسـير قـول الله تعـالى:    

 چئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

)بعد أن ألقمهم حجر الحجة الدامغة أمر بأن يجعل الله حكما بينـ  وبيـنهم لمَّـا    
استمر تكذيبهم بعد الدلائل القاطعة. وهذا من الكلام المنصف المقصود من  استدراب 

بمعنى هو كا  لي في إظهار الح ؛ والباء مليدة للتوكيد،  چى ى  چالمخاطب، و 

مقررة لمعنى الاكتفـاء بـ  شـهيدا فهـي      چئۇ ئۇ ئۆئو ئو  چوجملة 
 تتنلل منها منللة التوكيد. 
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 5٢العنكبوت:  چئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىچ 

اسـتمر في الانتصـا     چې ى ى ئا ئا ئەچ بعد أن أنصفهم بقول  
 بما لا يستطيعون إنكاره. 

وهو أن الذين اعتقدوا الباطل وكفروا بالله هم الخاسرون في الحكومة والقضية 
لة إلى الله تعالى؛ فهم إن تأملوا في إيمانهم بالله ح  التأمل وجدوا أنفسـهم غـير   الموكو

 مؤمنين بإلهيت ؛ لأنهم أشركوا مع  ما ليس حقيقا بالإلهية، فعلموا أنهم كفروا بالله. 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ فتعين أنهم آمنوا بالباطل فالكلام موج  كقولـ   

 ( 51).٢4: سبأ چچ چ ڇ 

 فيان بن حرب أيام جاهليت : وقول حسان في أبي س
 أتهجــــوه ولســــتَ لــــ  بكــــفء؛

 
 (5٢)فشــــرُّكفما لخيركفمَــــا الفــــداء  

 
 ٢5 سبأ: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ قال الله تعالى: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ چ هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: 

إلا أن موضوع تلك الآية متعل   ٢4سبأ:  چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ى الباطل، وسيأتي الكلام عنها، و موضوع هذه يتعل  في إثبات النبوة بإثبات الح  عل

 وصد  الأنبياء، فجاء الكلام عنها ههنا. 

قال ابن عاشور: )أعيد الأمر بأن يقول لهم مقالا آخر إعادة لليـادة الاهتمـام،   
 واستدعاء لأسماء المخاطبين بالإصغاء إلي . 

لذي قبل  فصلت جملـة الأمـر بـالقول    ولما كان هذا القول يتضمن بيانا للقول ا
عن أختها إن لا يعطف البيان على المبين بحر  النس ، فإن  لما ردد أمر الفـريقين بـيَّن   
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أن يكون أحدهما على هدى، والآخر في ضلال، وكان الضلال يأتي بالإجرام، اتس  
عملا فنحن  بالمحاجة فقيل لهم: إنا نحن أجرمنا فأنتم غير مؤاخذين بجرمنا، وإنا عملتم

غير مؤاخذين ب ، أي أن كل فري  مؤاخذ وحده بعمل  فالأجـدى بكـلا الفـريقين أن    
 ين ر كل في أعمال  وأعمال ضده ليعلم أي الفريقين أح  بالفوز والنجاة عند الله. 

و ـ أيضا ـ فصلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السام  بالتأمـل    
سـتئنافا ابتـدائيا، وهـي مـ  نلـك اعـااض بُـيَن أثنـاء         في مدلولها فيجـوز أن تعتـبر ا  

 أن كل فري  ل  خويصيَّت .  چڌ ڎ چ ، چڇ ڍ چ الاحتجاب. فمعنى 

والسؤال: كناية عن أثره وهـو النـواب علـى العمـل الصـا ، والجـلاء علـى        
 الإجرام بمنل ؛ كما هو في قول كعب بن زهير: 

 وقيل إنك منسوب ومسؤول

   منك لقول  قبل :أراد ومؤاخَذ بما سب

 (53)لذاك أَهيَب عندي إن أفكَلِّمُ 

وإسناد الإجرام إلى جانب المتكلم ومن مع  مبأ على زعـم المخـاطبين، وقـال    

ــالى:  ــين:  چبج بح بخ بم بى بي چ تع ــون   3٢المطفف ــان المشــركون يؤنّب ك
 المؤمنين بأنهم خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم. 

ي لأن  متحق  على زعم المشركين. وصيغ ما وهذه نكتة صوغ  في صيغة الماض
يعمل المشركون في صيغة المضارع لأنهم ينت رون منهم عمـلا تعريضـا بـأنهم يـأتون     

  (54).عملا غير ما عملوه، أي يؤمنون بالله بعد كفرهم(

وقال الآلوسي: )هذا أبلغ في الإنصا  حيث عبر عـن الهفـوات الـ  لا يخلـو     
لع ائم وأسند إلى النفس وعن الع ائم من الكفر ونحوه بما عنها مؤمن بما يعبر ب  عن ا
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يعبر ب  عن الهفوات وأسند للمخاطبين وزيادة على نلك أن  نكر الإجرام المنسوب إلى 
النفس بصيغة الماضي الدالة على التحق  وعـن العمـل المنسـوب إلى الخصـم بصـيغة      

وأن  لا يضر بما نكر، وزعم  المضارع ال  لا تدل على نلك، ونكر أن في الآية تعريضا 
  (55).بعضهم أنها من باب المتاركة وأنها منسوخة بآية السيف(

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم چ قال الله تعالى: 

 .31 – 3٠الطور:  چبى 
جاء تفسير الآية عند صاحب الكشا  قول : )ننت ر ب  نوائب اللمـان فيهلـك   

أتـربص هلاككـم    چبم بى چ  كما هلك من قبل  من الشعراء: زهير والنابغة

 عقولهم وألبابهم. ومن  قولهم: أحلام عاد.  چٻ چ كما تابصون هلاكي 
والمعنى: أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القول، وهو قولهم: كاهن وشاعر، 

 م  قولهم مجنون. 

مجاوزون الحـدّ   چپ پ پ پ چ وكانت قري  يدعون أهل الأحلام والنهى 
 ( 56).(لح  لهمفي العناد م  ظهور ا

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ قال الله تعالى: 

قال القاسمي عند  14 - 9العل :  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

)أي: يمنع  عن الصلاة. وعبر  چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ تفسيره لهذه الآيات: 
سرون في بالنهي إشارة إلى عدم اقتداره على غير نلك، قال ابن عطية: ـ لم يختلف المف

يؤكد هذا  (57)أن الناهي أبو جهل، والعبد المصلي النبيُّ ـ صلى الله علي  وسلم ـ 
حديث ابن عباس: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا  يصلي عند الكعبة لأطأن على 

 ( 58).عنق ، فبلغ النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ فقال: " لو فعل  لأخذَت  الملائكة(
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لحال ناك الكـافر، وتعجيـب منهـا وإيـذان بأنهـا مـن        وفي الآية تقبي  وتشني 
 الشناعة والغرابة بحيث يجب أن يراها كل من يتأتى من  الرؤية، ويقضي منها العجب. 

ولفظ العبد وتنكيره، لتفخيمـ  ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ واسـتع ام النهـي،         
 وتأكيد التعجب من . 

ولم يقـل: يـؤني،    چۀ چ إن قـال:  وقيل: إن  من إرخـاء العنـان في الكـلام المنصـف،     

 دون: نبيا ، والرؤية هاهنا: بصرية، وفيما بعدها: قلبية. معناه: أخبرني.  چہچو

فإن الرؤية لما كانت سببا  للإخبار عن المرئـي، أجـرى الاسـتفهام عنهـا مجـرى      
 الاستخبار عن متعلقها. 

في  صارت تستعمل في معنى أخبرني، على أنها لا يقصد بهـا  چڻچ وكلمة 
 منل هذه الآية الاستخبار الحقيقيّ، ولكن يقصد بها إنكار المستخبر عنها وتقبيحها. 

فكأن  يقول: ما أسخف عقل هذا الذي يطغى ب  الكبر فينهى عبـدا  مـن عبيـد    
 الله عن صلات ، خصوصا  وهو في حالة أدائها. 

أي: أرأيت إن كان نلـك النـاهي    چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچوقول : 
ة سديدة فيما ينهى عن  من عبادة الله، أو كان آمرا  بالمعرو  والتقوى فيمـا  على طريق

 يأمر ب  من عبادة الأوثان، كما يعتقد؟ 

وجواب الشرط محذو  دل علي  ما بعده، أي: ألم يعلم بـأن الله يـرى. وعليـ     

للعبد المصلي.  چ ھچوجوز عود الضمير المستا في  چڻ ۀ  چفالضمائر كلها لـ: 

أي: أرأيـت الـذي ينهـى عبـدا  يصـلي؟ والمنهـيّ علـى الهـدى آمـر           چۓچ وكذا في
 ( 59)(بالتقوى. والناهي مكذب متول، فما أعجب من هذا !
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 النموذج الثاني: إثبات نبوة نبي الله نوح ـ عليه السلام ـ وصدقه:  

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی چ قال الله تعالى: 

ت في سيا  هذه الآية جاء ٢8هود:  چئج ئح ئم ئى ئي بج 
الحديث عن تكذيب قوم نبي الله نوح ـ علي  الصلاة والسلام ـ ل ، و طعنهم في 
رسالت ، وأن  لا ملية ل  ولا فضل، وهي حجج لا ترقى لأن تكون صادرة عن ترو 
وتأمل منهم، إلا أن نوحا ـ علي  الصلاة والسلام ـ قام بمراجعة قوم  ومناداتهم 

إقبال عقولهم ليعوا كلام ، وليقط  آراءهم الركيكة،  باستحضار لفظ ـ يا قوم ـ لطلب

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ : والآيات في هذا المقام هي قول الله تعالى

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 ٢8 - ٢5هود:  چئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

معنى الآيات وربط بعضها ببعض نسو  تفسير عماد الـدين ابـن كـنير     ولفهم
لها، وبيان موقف قوم نوح ـ علي  الصلاة والسلام ـ من  ومن دعوتـ  وكيـف كـان رد     

والملأ هم:  چ... ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ نوح لهم، فقال عند قول الله تعالى: 
 السادة والكبراء من الكافرين منهم. 

لَك؛، ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك أي: لست بم چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ 
من دوننا؟ ثم مـا نـراك اتبعـك إلا أرانلنـا كالباعـة والحاكـة وأشـباههم، ولم يتبعـك         
الأشرا  ولا الرؤساء منا، ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تَرَوٍّ مـنهم، ولا فكـرة   
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ۅ ۅ ۉ ۉ چ ولا ن ر؛ بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ ولهذا قال: 

ــرأي.   چې ې ىې ې  ــادَ ال ى ئا ئا ئە ئە چ أي: في أول ب

يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة في خَلْـ  ولا خُلفـ ، ولا رز  ولا حـال،     چئو 

أي: فيمـا تَدَّعونـ  لكـم مـن الـبر       چئو ئۇ ئۇچ لَمَّا دخلتم في دينكم هذا، 
 والصلاح والعبادة، والسعادة في الدار الآخرة إنا صرتم إليها. 

كافرين على نوح ـ علي  السلام ـ وأتباع ، ونلك دليل على هذا اعااض ال
جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإن  ليس بعار على الح  رَنَالة من اتبع ، فإن الح  في 
نفس  صحي ، وسواء اتبع  الأشرا  أو الأرانل، بل الح  الذي لا شك في ، أن أتباع 

هم الأرانل، ولو كانوا أغنياء. ثم الح  هم الأشرا ، ولو كانوا فقراء، والذين يأبون  
الواق  غالبا أن ما يتب  الح  ضعفاء الناس، والغالب على الأشرا  والكبراء فالفت ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ كما قال تعالى: 

ولما سأل هرقل ملك الروم أبا  ٢3اللخر :  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
لي  وسلم ـ قال ل  فيما قال: سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي ـ صلى الله ع

فأشرا  الناس يتبعون  أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيليدون أم 
: وسألتك أشرا  الناس اتبعوه أم -إلى أن قال هرقل  -ينقصون؟ قلت بل يليدون. 

 ( 6٠).ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل

الحـ  إنا وضـ  لا يبقـى    ليس بمذمة ولا عيـب؛ لأن   چې ىچ وقولهم 
 للاوي ولا للفكر مجال. 
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بل لا بد من اتباع الح  والحالة هذه لكل ني زكاء ونكـاء ولا يفكـر وينـلوي    
هاهنا إلا عَيِيٌّ أو غبيٌّ. والرسل ـ صلوات الله وسلام  عليهم أجمعين ـ إذا جاءوا بأمر 

 جلي واض . 

  وسلم ـ قـال: "مـا دعـوت     وقد جاء في الحديث أن رسول الله ـ صلى الله علي 
أي: ما تردد ولا  (61)أحد ا إلى الإسلام إلا كانت ل  كَبْوَة، غير أبي بكر، فإن  لم يَتَلَعْنَم" 

 تروَّى؛ لأن  رأى أمرا جليا ع يما واضحا، فبادر إلي  وسارع. 

هم لا يرون نلك؛ لأنهم عُمْي عـن   چى ئا ئا ئە ئە ئو چ وقولهم: 
: بــل هـم في ريــبهم يــاددون، في ظلمــات الجهــل  الحـ ، لا يســمعون ولا يبصــرون 

 يعمهون، وهم الأفاكون الكانبون، الأقلون الأرنلون، وفي الآخرة هم الأخسرون. 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح چ 

يقول تعالى فبر ا عن نوح ما ردَّ على قومـ  في   ٢8هود:  چئم ئى ئي بج 

ونبـوة صـادقة،   أي: على يقين وأمـر جلـي،    چئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ نلك: 

أي: خفيـت علـيكم، فلـم     چ ئج ئحچ وهي الرحمة الع يمة من الله ب  وبهـم،  

أي:  چئم چ تهتدوا إليها، ولا عرفتم قدرها، بل بـادرتم إلى تكـذيبها وردهـا،    
 ( 6٢).نَغْضبكم بقبولها وأنتم لها كارهون(

وقال أبو السعود: )ومحصولُ الجوابِ أخبرونـي إن كنـتُ علـى حجـة ظـاهرةِ      
لالة على صِحّة دعواي إلا أنهـا خافيـة  علـيكم غـيُر مُسـلَّمة؛ عنـدكم، أيمكنُنـا أن        الدِ

نكر هَكم على قَبولها، وأنتم معرضون عنها غـيَر متـدبَرين فيهـا. أي لا يكـون نلـك.      
وظاهرُه مُشعِرٌ بصدوره عنـ  ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ بطريـ  إظهـار  اليـأس  عـن           

هود:: الآيات  چ... ۓ ڭ ڭ. چ م كقول  تعالى: إللامهم القعودَ عن مُحاجَّته



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    ٢48

لكن  محمولٌ على أن مرادَه ـ علي  الصلاة والسلام ـ ردُّهم عن الإعـراض عنهـا     . ٣٤
وحنُّهم على التدبّر فيها بصر  الإنكار  إلى الإللام، حالَ كـراهتِهم لهـا لا إلى الإلـلام    

لذي هو ملاكف الفضل، وبحسب  يمتـاز  مطلقا . ويجوز أن يكون المرادُ بالبينة دليلَ العقل  ا
أفرادُ البشر  بعضُها من بعض وبـ  ينـاط الكرامـةف عنـد الله ـ عـل وجـل ـ والاحتبـاء           
للرسالة، وبالكون عليها التسمكف ب  والنبـاتُ عليـ  وبخفائهـا علـى الكفـرة علـى أن       

 الضميَر للبينة عدمُ إدراكِهم لكون  ـ علي  الصلاة والسلام ـ عليها. 

حمة: النبوةف ال  أنكروا اختصاصَـ  ـ عليـ  السـلام ـ بهـا بـين ظَهـرانيهم،         وبالر
والمعنى: أنكم زعمتم أن عهدَ النبوةِ لا ينالـ  إلا مـن لـ  فضـيلة  علـى سـائر النـاس         
مستتبِعة  لاختصاص  ب  دونهم، أخبروني إن امتلتُ عنكم بليادة ملية؛ وحيازةِ فضـيلة؛  

ن  فخفِيَتْ عليكم تلك البينةف ولم تُصـيبوها ولم تنالوهـا،   من ربي، وآتاني بحسبها نبوة  م
ولم تعلموا حيازتي لها، وكوني عليها إلى الآن حتى زعمتم أني منلفكم وهـي متحققـة    
في نفسها أنللمكم قبولَ نبـوتي التابعـةِ لهـا، والحـالُ أنكـم كـارهون لـذلك؛ فيكـون         

 الاستفهامُ للحمل على الإقرار. 

م المفحاجّةِ، وحينئذ؛ يكون كلامُـ  ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ      وهو الأنسبُ بمقا 
جوابا  عن شُبَههم ال  أدرجوها في خلال مقالِهم مـن كونـ  ـ عليـ  السـلام ـ بشـرا ،        
قصــارى أمــره أن يكــون مــنلَهم مــن غــير فضــلٍ لــ  علــيهم وقطعــا  لشــأفة آرائِهــم  

 ( 63)الركيكة(.

نصف في سيا  الاستفهام التقريـري  وظاهر من كلام أبي السعود أن الكلام الم
 أنسب لمقام المناظرة، والإقناع والاستدراب. 

عن الـ  قبلـها علـى طريقـة      چئۆ ئۈ چ وقال ابن عاشور: )ففصِلَت جملة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ حكاية الأقوال في المحاورات كما في قول  تعالى: 
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صـلت  فهذه لما وقعـت مقـابلا لكـلام محكـيّ يقـال ف      ؛3٠البقرة:  چ پ پ پ
الجملة، تتاح مراجعت  بالنداء لطلب إقبال أنهانهم لـوعي كلامـ ، كمـا في ن يرهـا في     
سورة الأعرا ، واختيار استحضارهم بعنوان قوم  لاستنلال طائر نفورهم تذكيرا لهم 

 بأن  منهم فلا يريد لهم إلا خيرا. 

رأوا  وإن قد كان طعنهم في رسالت  مدللا بأنهم ما رأوا ل  مليـة وفضـلا، ومـا   
أتباع  إلا ضعفاء قومهم، وإن نلك علامة كذب  وضلال أتباعـ ، سـلك نـوح ـ عليـ       
السلام ـ في مجادلتهم مسلك إجمال؛ لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصـيل لـرد أقـوالهم،     
فأما مسلك الإجمال فسلك في  مسلك القلب؛ بأنهم إن لم يروا في  وفي أتباع  ما يحمل 

ك هو لا يستطي  أن يحملهم علـى رؤيـة المعـاني الدالـة     على التصدي  برسالت ، فكذل
على صدق ، ولا يستطي  من  الذين آمنوا ب  من متابعت  والاهتداء بالهدى الـذي جـاء   

 إلى آخره.  چ... ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىچ ب . فقول : 

معناه: إن كنت نا برهان واض ، ومتصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى، فلم ت هر 
دلائل الهدى، فهل أللمكم أنـا وأتبـاعي بهـا، أي: بالإنعـان إليهـا،       لكم الحجة، ولا

 والتصدي  بها إن أنتم تكرهون قبولها. 

وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملا بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صـد   
 (64).دعوت (

 النموذج الثالث: إثبات نبوة شعيب ـ عليه السلام ـ وصدقه: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ  ڈچ : قال الله تعالى

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

 .٩٣ – ٩٢هود:  چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے
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ژ ژ ڑ چ ـ علي  السلام ـ في جوابهم  چڈچقال أبو السعود: 

فإن الاستهانةَ بمن لا يَتعلّز إلا ب  ـ عل وجل ـ استهانة  بجناب  العليل  چڑ ک ک
ـ تعالى ـ م  أن ما أثبتوه هو مطلُ  علةِ رهطِ  لا وإذا أنكر عليهم أعلَيّةَ رهطِ  من  

أعلّيتُهم من  ـ عل وجل ـ م  الاشااك في أصل العلةِ لتننية التقري   وتكرير  التوبيخ  
حيث أنكر عليهم أولا  ترجي  جنب الرهطِ على جنبة الله تعالى ح ا  من العلة أصلا ، 

ک چ ر إلا بأمره، بسبب عدم اعتدادِكم بمن لا ير دُ ولا يصدُ چکچ 

 چگ

أي: شيئا  منبونا  وراء ال هر منسيا  لا يبـالى بـ ، منسـوبٌ إلى ال هـر، والكسـر      
 لتغيير النسب، كالأمسيّ في النسبة إلى الأمس. 

من الأعمال السيئة ال  من جملتهـا عـدمُ مراعـاتِكم     چگ گ ڳ ڳ چ 

 فيجازيكم عليها.  لا يخفى علي  منها خافية ، وإن جعلتموه منسيا  چڳچ لجانب ، 

ويحتمل أن يكون الإنكارُ للرد والتكذيب؛ فإنهم لما ادَّعَوا أنهم لا يكفّـون عـن   
رجم  ـ علي  السلام ـ لقوت  وعلّتِ  بل لمراعاة جانب رهطِ  ردّ عليهم نلـك بـأنكم مـا      

ي قدَّرتم الله ح َّ قدر ه العليل ، ولم تراعوا جنابَ  القويَّ؛ فكيـف تراعـون جانـبَ رهط ـ   
 الأنلة؟ 

لما رأى ـ علي  السلام ـ إصرارَهم على الكفـر، وأنهـم لا      چڱ ڱ چ 
يرعوون عما هم علي  من المعاصي، حتى اجاأوا على الع يمة ال  هي الاستهانةف بـ   

ڱ ڱ چ والعليمةف على رجم  لولا حُرمةف رهطِ ، قـال لهـم علـى طريقـة التهديـد:      
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م يقال: مكفن مكانة  إنا تمكّـن أبلـغَ   أي: على غاية تمكّنِكم واستطاعتِك چڱ 
 التمكّن. 

وإذا قال  ـ علي  السلام ـ ردا  لما ادَّعَوا أنهم أقوياءُ قـادرون علـى رجمـ ، وأنـ        
ضعيفٌ فيما بينهم لا علةَ ل ، أو على ناحيتكم وجِهَتكم ال  أنتم عليهـا مـن قـولهم:    

 مكانٌ ومكانة كمقام ومقامة. 

أنتم علي  من الكفر والمشاقّةِ لي، وسائر  ما أنتم علي  مما  والمعنى: اثبُتوا على ما
لا خيَر في ، وابذُلوا جهدكم في مضارّتي وإيقافي؛ ما في نيتكم وإخراب مـا في أمنيـتكم   

 من القوة إلى الفعل. 

على مكان  حسبما يؤيدني الله، ويوفقأ بأنواع التأييدِ والتوفيـ    چں ںچ 

السلام ـ بقول : اعمَلوا علـى مكـانتكم إنـي      لما هدّدهم ـ علي   چڻ ڻ چ 
 عاملٌ كان مِ نّةَ أن يسألَ منهم سائلٌ فيقولَ: فمانا يكون بعد نلك؟ 

وصَـف العـذابَ بـالإخلاء     چڻ ۀ ۀ ہ چ فقيل: سـو  تعلمـون   
تعريضا  بما أوعدوه ـ علي  السلام ـ ب  من الرجم فإن  م  كون  عذابا ؛ في  خِليٌ ظاهرٌ؛ 

عطفٌ على مَنْ يأتي  لا  چہ ہ ہچ إلا بجناية ع يمة؛ توجب  حيث لا يكون 
 على أن  قسيمُ  بل حيث أوعدوه بالرجم وكذبوه. 

قيل: سو  تعلمون مَـن المعـذَّبُ ومـن الكـانب، وفيـ  تعـريضٌ بكـذبهم في         
ادعائهم القوةَ والقفدرةَ على رجم  ـ علي  السلام ـ وفي نسبت  إلى الضعف والهـوان  وفي    

 ( 65).الإبقاءَ علي  جانبِ الرهطِ( ادعائهم
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وفي الآية من الكلام المنصف ما في ، وبيانـ  أن الكـلام المنصـف ورد في بدايـة     

في سـيا    چ... ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ الآية 

 چڱ چ الاستفهام الإنكاري، ويستفاد الوعيد والتهديد من الأمر في قول  تعـالى:  
الذي هو: )طلب القيام بالفعـل علـى وجـ      وقد خرب فعل الأمر عن دلالت  الأصلية

الاستعلاء م  الإللام( إلى دلالة فرعية تستفاد من سـيا  الكـلام، وقـرائن الأحـوال،     
 والقرينة الدالة على الوعيد والتهديد التنغيم. 

 النموذج الرابع: نبوة موسى ـ عليه السلام ـ وصدقه: 

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک چ قول الله تعالى: 

 .44افر: غ چک ک

قال ابن كنير عند تفسيره للآية: )أي: سـو  تعلمـون صـد  مـا أمـرتكم بـ        
ونهيتكم عن ، ونصحتكم ووضحت لكـم، وتتذكرونـ ، وتنـدمون حيـث لا يـنفعكم      

أي: وأتوكـــل علـــى الله وأســـتعين ، وأقـــاطعكم  چڈ ڈ ژ ژڑ چ النـــدم، 

أي: هــو بصــير بهــم، فيهــدي مــن يســتح   چڑ ک ک ک چ وأباعــدكم، 
ية، ويضل من يستح  الإضلال، ول  الحجـة البالغـة، والحكمـة التامـة، والقـدر      الهدا

 ( 66).النافذ(

 وخلاصة الكلام عن موضوع إثبات النبوة وصد  الأنبياء: 

أن الآيات ال  ورد نكرها في موضوع مجادلة المنكرين والمكذبين بنبـوة الأنبيـاء   
جـاءت   (67)كلام المنصـف  وصدقهم، تضمنت طرقا وأساليب متعددة ومتنوعة من ال

 على النحو الآتي: 
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طـ :   چبى بي تج تح تخ تم تى چ التهديد واللجـر، فقولـ :    .1
 أي فستعلمون حينئذ مَنْ المهتدي الذي هو على سنن الطري  القاصـد؛ غـير   135

الجائر عن قصده، منا، ومنكم إلي ، وليس هو بمعنى الشك والاديد، بل جاء على 
 سبيل التهديد واللجر. 

العنكبوت: چ ې ى ى ئا ئا ئەچ ة بال  هي أحسن بقول : المجادل .٢
 فلم يُصرَحْ بنسبةِ الإيمان  بالباطل ، والكفر  بالله، والخسران  إليهم، بل نُكر على 5٢

 منهاب  الإبهام ، للمجادلة بال  هي أحسن. 

ې ى ى ئا چ الكلام المنصف المقصود ب  الاستدراب يفهـم مـن قـول الله:     .3

فــألقمهم  5٢العنكبــوت:  چ ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
حجر الحجة الدامغة؛ أمر بأن يجعل الله حكما بين ، وبينهم؛ لمَّا استمر تكذيبهم بعد 
الدلائل القاطعة. وهذا مـن الكـلام المنصـف المقصـود منـ  اسـتدراب المخاطـب،        

 واستمر في الانتصا  بما لا يستطيعون إنكاره. 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چالتوس  في الاحتجاب، يتض  نلك من قـول الله:   .4

فقد اتس  بالمحاجة فقيل لهم: إنا نحـن أجرمنـا فـأنتم     ٢5سبأ:  چڎ ڎ ڈ 
غير مؤاخذين بجرمنا، وإنا عملتم عملا فنحن غير مؤاخذين ب ، أي أن كل فريـ   
مؤاخذ وحده بعمل ؛ فالأجدى بكلا الفـريقين أن ين ـر كـل في أعمالـ ، وأعمـال      

جاة عند الله، وإسناد الإجرام إلى جانب ضده؛ ليعلم أي الفريقين أح  بالفوز والن
 المتكلم، ومن مع ؛ مبأ على زعم المخاطبين. 

كـان   3٢المطففـين:   چبج بح بخ بم بى بي چ التعـريض، ففـي قولـ :     .5
المشركون يؤنّبون المؤمنين بأنهم خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم. وصـيغ مـا   
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ــ  [    ــارع بقول ــيغة المض ــركون في ص ــل المش ــم  چڌ ڎ ڎ ڈ چ يعم لأنه
ينت رون منهم عملا تعريضا بأنهم يأتون عملا غير ما عملوه، أي يؤمنون بالله بعد 

 كفرهم. 

ی ی ی ی ئج ئح چ التنبي  على التناقض في دعاويهم، ونلـك بقـول الله:    .6

أي: أن عقولهم  31 - 3٠الطور:  چئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
الله ـ صلى الله علي   وألبابهم تأمرهم بهذا التناقض في القول، وهو قولهم: لرسول 

وسلم ـ كاهن وشاعر، م  قولهم أن  مجنون، وهذا لا يستقيم؛ لتعـارض أن يكـون    
 مجنون وشاعر في وقت واحد. 

 - 9العلـ :   چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ إرخاء العنان، يتض  من قـول الله:   .7

ولم يقـل:   چۀ چ وهذا من إرخاء العنان في الكـلام المنصـف، حيـث قـال:      1٠

دون: نبيا ، أي: أرأيت إن كان نلك الناهي على طريقة سديدة  چہ چ يؤني، و 
فيما ينهى عن  من عبادة الله، أو كان آمرا  بالمعرو ، والتقـوى فيمـا يـأمر بـ  مـن      

 عبادة الأوثان، كما يعتقد. 

الـ  صـارت تسـتعمل في معنـى      چڻ چ الاستفهام الإنكاري، الوارد في كلمة  .8
في منل هذه الآية الاستخبار الحقيقيّ، ولكن يقصد أخبرني، على أنها لا يقصد بها 

 بها إنكار المستخبر عنها وتقبيحها، فهي من الاستفهام الإنكاري. 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ الحث على التدبر، بخطاب نبي الله نوح لقوم  بلفظ "ياقوم":  .9

فيحتملٌ أن مرادَه ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ ردُّهـم عـن         چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
هم على التدبّر فيها بصر  الإنكار  إلى الإللام؛ حالَ كراهتِهم الإعراض عنها، وحنُّ

 لها لا إلى الإللام مطلقا . 
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أسلوب التهديد والتقري  والتـوبيخ، جـاء علـى لسـان نـبي الله شـعيب ـ عليـ           .1٠

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ چ السلام ـ بقول  لقوم :  

، الإنكارُ للرد والتكذيب ٩٣هود:   چ...ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
لما ادَّعَوا أنهم لا يكفّون عن رجم  ـ علي  السلام ـ لقوت  وعلّتِ ؛ بل لمراعاة فإنهم 

جانب رهطِ ؛ ردّ عليهم نلك؛ بأنكم ما قدَّرتم الله ح َّ قدر ه العليل ، ولم تراعـوا  

لما رأى   چڱ ڱچجنابَ  القويَّ؛ فكيف تراعون جانبَ رهطي الأنلة؟ 
وأنهم لا يرعـوون عمـا هـم عليـ  مـن      ـ علي  السلام ـ إصرارَهم على الكفر،  

المعاصي؛ حتى اجاأوا على الع يمة ال  هي الاستهانةف ب  والعليمةف علـى رجمـ    
 لولا حُرمةف رهطِ ، قال لهم على طريقة التهديد. 

 چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ الاستفهام المحمـول علـى الإقـرار، فقولـ :      .11
فضـيلة؛ مـن ربـي، وآتـاني     أي: أخبروني إن امتلتُ عنكم بليادة مليـة؛ وحيـازةِ   

بحسبها نبوَّة  من  فخفِيَتْ عليكم تلك البيَنةف ولم تُصيبوها ولم تنالوها، ولم تعلمـوا  
حيازتي لها، وكوني عليها إلى الآن؛ حتى زعمتم أنـي مـنلفكم وهـي متحققـة  في     
نفسها؛ أنللمكم قبولَ نُبُوَّتي التابعةِ لها، والحالُ أنكـم كـارهون لـذلك؛ فيكـون     

 ستفهامُ للحمل على الإقرار، وهو الأنسبُ بمقام المفحاجّةِ. الا

ففصِـلَت عـن    چۈ ۈ چ على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات، فجملة:  .1٢
ال  قبلها على طريقة حكايـة الأقـوال في المحـاورات فـأتي  لـ  مراجعـة قومـ         

قوم ؛  بالنداء؛ لطلب إقبال أنهانهم لوعي كلام ، واختيار استحضارهم بعنوان
 لاستنلال طائر نفورهم؛ تذكيرا لهم بأن  منهم فلا يريد لهم إلا خيرا. 



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    ٢56

الإجمال والتفصيل في رد الشبهة، أو بما يسمى باللف والنشر، ونلك بما جاء عن  .13

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ نبَي الله نوح ـ علي  الصلاة والسلام ـ حـين أجمـل بقولـ :      

أقـوالهم، فأمـا مسـلك     لإبطال شبهتهم، ثم سلك مسلك التفصـيل لـرد   چۉ 
الإجمال فسلك في  مسلك القلب؛ بأنهم إن لم يروا في  وفي أتباع  ما يحمل علـى  
التصدي  برسالت ، فكذلك هو لا يستطي  أن يحملهم على رؤيـة المعـاني الدالـة    
على صدق ، ولا يستطي  من  الذين آمنوا ب  من متابعت  والاهتداء بالهدى الذي 

 جاء ب . 

أي: فهـل ألـلمكم أنـا     چئى ئي بج چ عريض، ونلك بقول : استعمال الت .14
وأتباعي بها، وبالإنعان إليها، والتصدي  بهـا إن أنـتم تكرهـون قبولهـا، وهـذا      
 تعريض بأنهم لو تأملوا تأملا بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صد  دعوت . 

 المطلب الخامس: الاستدلال على بيان إثبات الحق وغلبته على الباطل:

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ قال الله تعالى:  .1

هذه الآية هي آية موضوع الاستدلال في بيان  ،٢٤سبأ:  چچ چ چ چ ڇ 

ئو ئۇ ئۇ چ إثبات غلبة الح  على الباطل، وقد جاء قبلها قول الله تعالى: 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

 .٢٣ – ٢٢سبأ:  چٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

وقد أورد البقاعي المناسبة بين الآيات فقال: )لما سلب عن شركائهم أن يملكـوا  
شيئا  من الأكوان، وأثبت جمي  الملك ل  وحده، أمر الله رسول  ـ صلى الله علي  وسلم  
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ولمـا كـان كـل شـيء مـن      ، چڤ ڤ ڦ چ ـ بأن يقررهم بما يللم من  نلك فقـال:  
قفا  على الكونين، وكان في معرض الامتنان والتـوبيخ جمـ  لـئلا يـدعى أن     الرز  متو

وقـال:   چڦ ڦ چ لشيء من العالم العلوي مـدبرا  غـيره ـ سـبحان  ـ فقـال:       

 بالإفراد لأنهم لا يعلمون غيرها.  چڦچ

ولما كان من المعلوم أنهم مقرّون بأن نلك لله وحده كما تقدم التصري  ب  غـير  
ق  أن إقرارهم بذلك مللم لهم الإخلاص في العبادة عند كل من ل  مرة، وكان من المح

أدنى مسكة مـن عقلـ ، أشـار إلى نلـك بالإشـارة بـأمره ـ صـلى الله عليـ  وسـلم ـ            
 بالإجابة إلى أنهم كالمنكرين لهذا، لأن إقرارهم ب  لم ينفعهم. 

دواها ثم ما جاء في الآية انتقال من دمغ المشـركين بضـعف آلهـتهم وانتفـاء ج ـ    
عليهم في الدنيا والآخرة إلى إلـلامهم بطـلان عبادتهـا بأنهـا لا تسـتح  العبـادة؛ لأن       
مستح  العبادة هو الذي يرز  عباده، فإن العبادة شكر ولا يستح  الشكر إلا المنعم، 
وهذا احتجاب بالدليل الن ري بأن الله هو الرزا  يستللم انفراده بإلهيتـ ؛ إن لا يجـوز   

صفات الإلهية، ويشارك في بعض آخر، فـإن الإلهيـة حقيقـة لا تقبـل      أن ينفرد ببعض
 ( 68).التجلئة والتبعيض

ڤ چ وما أجمل عبارة صاحب الكشـا  إن قـال: )أمـره بـأن يقـررهم بقولـ :       

ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عـنهم بقولـ : يـرزقكم الله، وهـذا هـو       چڦ 
بها عن الجنس من نوي العلم، ثم خرجت إلى  الاستفهام التقريري بـ "مَن" ال  يستفهم

التقرير، وهو معاني الاستفهام، ويراد ب  حمل المخاطب على الاعـاا  والإقـرار بمـا    
ونلك بالإشعار بأنهم مقرّون ب  بقلوبهم، إلّا أنهم ربما أبـوا أن يتكلمـوا بـ ؛     يعرف   ـ

هم عـن النطـ    لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجـم أفـواه  
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بالح  م  علمهم بصحت ، ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم: للمهم أن يقال لهم: فما 
لكم لا تعبدون من يرزقكم، وتؤثرون علي  مـن لا يقـدر علـى الـرز ، ألا تـرى إلى      

 حتـى  31: يونس چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چقول : 

 يـونس:   چ ی ی ی ئج ئحچ قـال:   ثـم  31يونس:   چ ئۇ ئۆچ قال: 
 فكأنهم كانوا يقرّون بألسنتهم مرّة، ومرّة كانوا يتلعنمون عنادا  وضـرارا  وحـذارا    3٢

 من إللام الحجة. 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ونحوه قول  علّ وجـلّ:  

أن يقول لهم بعد الإللام والإلجام الذي  وأمره 16الرعد:  چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ عنـ ،   إن لم يلد على إقـرارهم بألسـنتهم لم يتقاصـر   

ومعناه: وإنّ أحد الفريقين من الذين يوحدون الراز  مـن السـموات    چچ ڇ 
والأرض بالعبادة ومن الذين يشركون ب  الجماد الذي لا يوصف بالقدرة، لعلى أحـد  
الأمرين من الهدى والضلال، وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمع  من موالٍ 

ب : قد أنصفك صاحبك، وفي درجة بعد تقدمة ما قـدم مـن    أو منا ؛ قال لمن خوطب
التقرير البليغ: دلالة غير خفية على من هو مـن الفـريقين علـى الهـدى ومـن هـو في       
الضلال المبين، ولكن التعريض والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض، وأهجم بـ  علـى   

 الغلبة، م  قلة شغب الخصم، وفلّ شوكت  بالهويناء. 

الرجل لصاحب : علم الله الصاد  مأ ومنك، وإن أحدنا لكـانب.   ونحوه قول
 ومن  بيت حسان: 

ــفء؛   ــ  بكـ ــتَ لـ ــوه ولسـ  أتهجـ
 

 فشـــــرُّكفما لخيركفمَـــــا الفـــــداء  
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فإن قلت: كيف خولف بين حرفّي الجرّ الداخلين على الح  والضـلال؟ قلـت:   
نـ   لأن صاحب الح  كأن  مستعل على فرس جواد يركضـ  حيـث شـاء، والضـال كأ    

 ( 69).منغمس في ظلام مرتبك في  لا يدري أين يتوج (

وقد امتدح أحمد بن المنير هذ الأسلوب من اللفشري علـى هـام  الكشـا     
فقال: )وهذا تفسير مهذب وافتنان مستعذب، رددت  على سمعي فلاد رونقا  بالاديد، 

نلـك علـى   واستعاده الخاطر، كأني بطيء الفهم حين يفيد، ولا ينبغـي أن ينكـر بعـد    
الطريقة ال  أكنر تعاطيها متأخرو الفقهاء في مجـادلاتهم ومحـاوراتهم، ونلـك قـولهم:     
أحد الأمرين لازم على الإبهام، فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد، فتأملـ ، والله  

  (7٠).الموف (

قال ابن عاشور عند نفس الآية: )وأعيد الأمر بالقول لليادة الاهتمـام بـالمقول   
أصل الأمر بالقول في مقام التصدي للتبليغ دال على الاهتمام، وإعادة نلك الأمر فإن 

 زيادة في الاهتمام. 

استفهام للتنبي  على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طر  السائل  چچ چ و

ۆ ۈ چ لتحق  أنهم لا ينكرون نلك الجواب كما في قول  تعـالى:   چڇ ڍڍ چ بقول : 

 يونس:چ ئۇ ئۆچ قول :  إلى چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توق  الخصم في شَرَك المغلوبية  31
ونلك باديد حال  الفريقين بين حالة هدى، وحالة ضلال؛ لأن حالة كـل فريـ  لمـا    
كانت على الضد من حال الفري  الآخـر بـين موافقـة الحـ  وعـدمها، تعـين أن أمـر        

المفيـد   چ ڃچ ائر بين الحالتين لا يعدونهما. ولـذلك جـيء بحـر     الضلال والهدى د
 للاديد المنتلع من الشك. 
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وهذا اللون من الكلام يسمى الكلام المنصف وهو أن لا ياك المجادل لخصـم   
موجب تغيظ واحتداد في الجدال، ويسمى في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظِر، وم  

 قرينة واضحة. نلك فقرينة إللامهم الحجة 

الاحتمـالين   ومن لطائف  هنا أن اشتمل على إيمـاء إلى تـرجي  أحـد الجـانبين في أحـد     
 بطري  مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرتب وهو أصل اللّف. 

فإن  نكر ضمير جانب المتكلم وجماعت  وجانب المخاطبين، ثم نكر حال الهـدى  
نكر الجانبين، فأومأ إلى أن الأولـين موجهـون إلى الهـدى،    وحال الضلال على ترتيب 

والآخرين موجهون إلى الضلال المبين، لا سيما بعد قرينة الاستفهام، وهـذا ـ أيضـا ـ     
 من التعريض وهو أوق  من التصري  لا سيما في استنلال طائر الخصم. 
ت من البدي  وفي  ـ أيضا ـ تجاهل العار  فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسنا  

 ونكتة من البيان فاشتملت على أرب  خصوصيات. 
وجيء في جانب أصحاب الهدى بحر  الاستعلاء المستعار للتمكن تمنيلا لحـال  

 المهتدي بحال متصر  في فرس  يركض  حيث شاء متمكن من شيء بلغ ب  مقصده. 

كـل  وهي حالة مماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسـاج  منـاهج الحـ  في    
 صوب. متس  الن ر، منشرح الصدر: ففي  تمنيلية مكنية وتبعية. 

وجيء في جانب الضالين بحر  ال رفية المستعار لشدة التلبيس بالوصف تمنيلا 
لحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظـر  محـيط بـ  لا ياكـ  يفارقـ ، ولا      

أيضا ـ تمنيلية تبعيـة، وهـذا    يتطل  من  على خلا  ما هو في  من ضي  يلازم . وفي  ـ 

ــالى:    ــ  تع ــر إلى قول ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ين 

في الآيـة أربـ  اسـتعارات وثلاثـة      . فحصل1٢5الأنعام:  چٺ ٺ ٺ ٺ 
 ( 71).محسنات من البدي  وأسلوب بياني، وحجة قائمة، وهذا إعجاز بدي (



 ٢61   د. عبدالله محمد سعيد الخولاني ... في إظهار الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ قال الله تعالى:  .٢

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

 ٢8غافر:  چک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

قتل  قام مؤمن آل فرعون ينص  قوم  ويبن لهم جرم فعلهم، وما يقدمون علي  من

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ نفس محرمة، قال صاحب الكشا : )وقول المؤمن: 

لأن يقول،  چچ ڇچ دليل ظاهر على أن  يتنصَّ  لقوم   ٢9: غافر چ ھ
ع يم وتبكيت شديد، كأن  قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء ال  هي  وهذا إنكار من 

قتل نفس محرمة، وما لكم علة قط في ارتكابها إلّا كلمة الح  ال  نط  بها وهي 

م  أن  لم يحضر لتصحي  قول  بينة واحدة، ولكن بينات عدّة  چڇ ڇ چ قول : 
هو استدراب لهم إلى من عند من نسب إلي  الربوبية، وهو ربكم لا رب  وحده، و

الاعاا  ب ، وليليَن بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم، ولك أن تقدر مضافا  
 محذوفا ، أي: وقت أن يقول. 

والمعنى: أتقتلون  ساعة سمعتم من  هذا القول من غير روية، ولا فكر في أمره. 

 يريد: بالبينات الع يمة ال  عهدتموها وشهدتموها.  چڍ چ وقول : 

خذهم بالاحتجاب على طريقة التقسيم فقال: لا يخلو من أن يكون كانبـا   ثم أ 

أي: يعود علي  كذب  ولا يتخطاه ضرره،  چڎ ڈ ڈ ژ ژڑ چ أو صادقا ، 

ما يعدكم إن تعرّضتم لـ . فـإن قلـت: لم قـال:      چڑ ک ک ک کچ 

وهو نبّي صاد ، لا بد لما يعـدهم أن يصـيبهم كلـ  لا بعضـ .      چ گ گچ بعض 
احتاب في مقاولة خصوم موسى ومنـا كريـ  إلى أن يلاوصـهم ويـداريهم،      قلت: لأن 
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فجاء بما علـم  ويسلك معهم طري  الإنصا  في القول، ويأتيهم من وجهة المناصحة، 
 أن  أقرب إلى تسليمهم لقول ، وأدخل في تصديقهم ل  وقبولهم من . 

وهو كلام المنصـف في   چ ڑ ک ک ک ک گ گچ فقال: 
في ، ليسمعوا من  ولا يردّوا علي ، ونلك أن  حين فرض  صادقا  فقـد   مقال  غير المشتط

 چ ک ک گ گچ أثبت أنـ  صـاد  في جميـ  مـا يعـد، ولكنـ  أردفـ         

ليهضم  بعض حق  في ظاهر الكلام، فيريهم أن  ليس بكلام مـن أعطـاه حقـ  وافيـا ،     
اد  أيضا  فضلا  أن يتعصب ل ، أو يرمى بالحصا من ورائ ، وتقديم الكانب على الص

  (7٢).(من هذا القبيل

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ قال الله تعالى:  .3

 .5٢التوبة:  چۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

أمر الله المؤمنين بـالنفير في سـبيل الله، ووعـدهم بـالخير، فتقـدم المنـافقون إلى       
نا رسول الله ـ صلى الله علي  وسلم ـ لطلب الاعتذار عن الخروب تناقلا، ودعة وركو  

إلى الراحة، ويؤكدون اعتذارهم بالحلف كذبا، فقبل النبي ـ صـلى الله عليـ  وسـلم ـ      
عذرهم؛ ففضحهم الله تعالى بأن عاتب رسول  ـ صلى الله علي  وسلم ـ بشأنهم وبين   
ل  أن علامـة المـؤمنين بالصـد ، وأن علامـة المنـافقين بالكـذب، وأن لا منفعـة مـن         

 خروجهم م  المؤمنين. 

ا معكم لطلبوا لكم الهليمة، وفتشوا عن عيوبكم، وأفشوا أسراركم، ولو خرجو
وفي نلك تأثير على نفوس بعضكم، وهم قد قصدوا إهلاك النبي ـ صلى الله علي  
وسلم ـ قبل نلك من كل وج  كراهة ظهور دين الإسلام، فسقطوا في الكفر والنفا . 

مة والنصر ساءهم نلك، وإن فكان مقال حالهم يقولون: إن أصابك ـ يا محمد ـ الغني
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ تصبك النكبة والشدة والهليمة. 

 أصابك، وبتخلفهم.  بما 5٠التوبة:  چڌ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ فلقن الله نبي  ـ صلى الله علي  وسلم ـ الجواب بقولـ :    

؛ لأنــ  ـ تعــالى ـ هــو الــولي والناصــر     ٥١التوبــة:  چ ... ژ ڑ ڑ ک ک
فأثبت للمنافقين عدم اكااث المسـلمين بالمصـيبة، وانتفـاء    والحافظ قال ابن عاشور: )

حلنهم عليها؛ لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في 

باللام المؤننة بأن  كتـب  چ ژ چ نلك، فهو نف  محض كما تدل علي  تعدية فعل 
عدوه؛ لأن  ينكد عـدوه   نلك لنفعهم وموق  هذا الجواب: هو أن العدو يفرح بمصاب

ويحلن ، فإنا علموا أن النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ لا يحلن لما أصـاب  زال فـرحهم.     
وفي  تعليم للمسلمين التخل  بهذا الخل : وهو أن لا يحلنوا لما يصيبهم؛ لـئلا يهونـوا   

 ( 73).وتذهب قوتهم
ين كان رابحا وناجحا؟ ثم دار الحوار بين فريقي المؤمنين، و المنافقين، فأي الفريق

! ومن الذي أصاب  الغنيمـة والنصـر والفـوز؟ ومـن الـذي وقـ  في الشـدة والنكبـة         
والهليمة؟ ومن الذي غامر وتهور فخسر؟ ومن الذي أخـذ حـذره وتخلـف فلـم يقـ       

 بالمصيبة؟ واستمر الحوار، دون حسم الموقف بينهم. 

بخطاب أخرب فيـ  الكـلام   فخاطب الله ـ تعالى ـ نبي  ـ صلى الله علي  وسلم ـ     
 فرب الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد، والمكابرة. 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ چفقال تعالى: 

التوبة:  چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

 چھ ھ ھ ھچ والشاهد من الآية:  5٢
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حسـنة   قال ابن عاشور: )والمعنى لا تنت رون مـن حالنـا إلا حسـنة عاجلـة أو    
آجلة، فأما نحن فننت ر من حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار، أو في الدنيا 
بعذاب على غير أيدينا من عذاب الله في الدنيا: كالجوع والخو ، أو بعذاب بأيـدينا،  

لانقطـاع حُكـم    چڳ ڳ ڳ ڳ چ (74)(وهو عذاب القتل، إنا أنن الله بحربكم
كان أمرَ الغائب، وأما على الوج  الأول  فهـي لإبـراز كمـال     الأمر  الأول  بالناني وإن 

 العنايةِ بشأن المأمور  ب ، والإشعار  بما بين  وبين ما أفمر ب  أولا  من الفر  في السيا  . 

والابُّصُ: التمكّثُ م  انت ار مجيءِ شيء؛ خـيرا  كـان أو شـرا ، والبـاءُ للتعديـة      

أي العـاقبتين   چڱ ڱ ڱڱ چ ون بنـا  وإحدى التاءين محذوفة  أي مـا تنت ـر  
اللتين كلُّ واحدة؛ منهما هي حُسنى العواقبِ، وهما النصرُ والشهادةف، وهذا نوعُ بيـانٍ  
لما أفبهم في الجـواب الأول، وكشـفٌ لحقيقـة الحـال ؛ بـإعلام أن مـا يلعُمونـ  مضـرَّة          

ں ں چ  للمسلمين من الشهادة أنفُ  مما يعُدّونـ  منفعـة  مـن النصـر والغنيمـة.     

ــا    چڻ ــب إم ــن العواق ــوأَيَيْن م ــدى الس ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ إح

كما أصاب مَن قبلكم من الأمم المهلَكة وال ـرُ  صـفةف عـذاب، ولـذلك      چہ 

ــا     ــ  وجوب ــذ  عاملف ــذاب  چہ چ حُ ــر،     چہچ بع ــى الكف ــلُ عل ــو القت وه

ھ چ الفاءُ فصيحة  أي إنا كان الأمر كذلك فابصوا بنا ما هو عاقبتُنـا،   چھچ

ما هـو عـاقبتُكم فـإنا لقِـيَ كـلٌّ منـا ومـنكم مـا يابصـ  لا           چھ ھ 
 ( 75).تشاهدون إلا ما يُسرنا ولا نشاهد إلا ما يسوءكم(

)ومعنى الكلام توبيخ لهم وتخطئـة لابصـهم لأنهـم يابصـون بالمسـلمين أن       
يقتلوا، ويغفلون عن احتمال أن ينصروا، فكان المعنى: لا تابصون بنا إلا أن نقتل أو 

 ( 76).غلب ونلك إحدى الحسنين(ن
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وقال الرازي: )فالمناف  لا يابص بالمؤمن إلا إحدى الحالتين المذكورتين، وكـل  
واحدة منهما في غايـة الجلالـة والرفعـة والشـر ، والمسـلم يابـص بالمنـاف  إحـدى         
 الحالتين المذكورتين، أعأ البقاء في الدنيا م  الخلي والذل والهـوان، ثـم الانتقـال إلى   

عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب م  الخلي والذل، وكـل واحـدة مـن هـاتين     
الحالتين في غاية الخساسة والدناءة. ثـم قـال تعـالى للمنـافقين حكايـة عـن المـؤمنين:        

وقوعكم في  چھ ھ ھ چ بنا إحدى الحالتين الشريفتين  چھچ
 (77).إحدى الحالتين الخسيستين النازلتين(

يات ال  ورد نكرها في موضوع مجادلة المنكرين في غلبة الح  والخلاصة: أن الآ
 على الباطل: 

جـاءت علـى    (78)تضمنت طرقا وأساليب متعددة ومتنوعة من الكلام المنصف
 : النحو الآتي

ثم خرب ، الاستفهام التقريري بـ "مَنْ" الذي يستفهم ب  عن الجنس من نوي العلم .1
ويراد ب  حمل المخاطب على الاعاا  ، موهو من معاني الاستفها، إلى التقرير

فجاء  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ : كما في قول ، والإقرار بما يعرف 
إلّا أنهم ربما أَبَوا ، بقلوبهم الاستفهام بـ" مَنْ " ليشعر بأن المخاطبين مقرّون بالمقصود

وحب الشرك قد ألجم ، لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد؛ أن يتكلموا ب 
: ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم، النط  بالح  م  علمهم بصحت  أفواههم عن

وتؤثرون علي  من لا يقدر ، فما لكم لا تعبدون من يرزقكم: للمهم أن يقال لهم
ومرّة كانوا يتلعنمون عنادا  ، فكأنهم كانوا يقرّون بألسنتهم مرّة؟ على الرز 

 . وإصرارا  وحذارا  من إللام الحجة
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 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : ويتمنــل بقــول الله  ، الكــلام المنصــف   .٢

وإنّ أحد الفريقين من الـذين يوحـدون الـراز  مـن السـموات      : ومعناه چڇ
لعلـى  ، والأرض بالعبادة ومن الذين يشركون ب  الجماد الذي لا يوصـف بالقـدرة  

وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعـ   ، أحد الأمرين من الهدى والضلال
 . قد أنصفك صاحبك: قال لمن خوطب ب  من موالٍ أو منا ؛

الواردان في آية سورة سبأ المتضمن تقدمة ما قدم الله من ، التعريض والتورية .3
ومن هو في ، دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى: التقرير البليغ
وأهجم ب  ، والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض، ولكن التعريض، الضلال المبين

 . وفلّ شوكت  بالهويناء، م  قلة شغب الخصم، الغلبة على

فقد خولف بين حرفّي الجرّ الداخلين على الح  ، المخالفة بين حرو  الجر ومعانيها .4

لأن صاحب  چڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : في قول ؛ والضلال
والضال كأن  منغمس في ، الح  كأن  مستعل على فرس جواد يركض  حيث شاء

 . يدري أين يتوج  ظلام مرتبك في  لا

ونلك ؛ توق  الخصم في شَرَك المغلوبية، عطف المقصد على الاستفهام بطريقة خفية .5
لأن حالة كل فري  لما كانت ؛ وحالة ضلال، باديد حال  الفريقين بين حالة هدى
تعين أن أمر ، وعدمها، بين موافقة الح ؛ على الضد من حال الفري  الآخر

 . الحالتين لا يعدونهماالضلال والهدى دائر بين 

، فالاحتجاب لا يخلو من أن يكون كانبا  أو صادقا ؛ الاحتجاب على طري  التقسيم .6

 ڑچ، يعود علي  كذب  ولا يتخطاه ضرره: أي چژ ژ ڈ ڈ ڎچ 

لأن  احتاب في مقاولة خصوم موسى ومناكري  إلى ؛  چ ک ک ک ک
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ويأتيهم من ، قولويسلك معهم طري  الإنصا  في ال، ويداريهم، أن يلاوصهم
 . وجهة المناصحة

كما في ؛ دون الحقيقة لضرب من المسامحة؛ إخراب الكلام فرب الشك في اللفظ .7

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ : قول الله

 ٥٢: التوبة چ ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

فخاطب الله ـ تعالى ـ نبي  ـ صلى الله علي  وسلم ـ بخطاب أخرب في  الكلام فرب 
 . والمكابرة، اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد الشك في

في الآية توبيخ  چھ ھ ھ ھچ : فقول  تعالى، التوبيخ .8
ويغفلون عن ، لأنهم يابصون بالمسلمين أن يقتلوا؛ للمنافقين وتخطئة لابصهم

أو نغلب ونلك ، لا تابصون بنا إلا أن نقتل: فكان المعنى، احتمال أن ينصروا
 . ى الحسنيينإحد

واحتداد في ، وهو أن لا ياك المجادل لخصم  موجب تغيظ، إرخاء العنان للمناظِر .9
 . وم  نلك فقرينة إللامهم الحجة قرينة واضحة، الجدال

المشتمل على الإيماء إلى ترجي  أحد الجانبين في أحد الاحتمالين ، اللف والنشر .1٠
 . ف والنشر المرتب وهو أصل اللّفبطري  مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين بالل
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 ةـــالخاتم

وقفت ـ بعد حمد الله وتوفيق  ـ من خلال تتبعي لهذه الدراسة علـى عـدد مـن      
: أساليب الن م القرآني وطرق  المتنوعة ال  وردت عند بعض المفسـرين يـت عنـون   

حـاب  مـن ر ( الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره في إظهار الحجة علـى الخصـم  )
 : وتوصلت إلى النتائج الآتية؛ عدد من الآيات القرآنية

وقد ارتبطت ؛ أن ظاهرة الكلام المنصف سمة أسلوبية في الخطاب القرآني .1
؛ لاجرم أن الاستفهام أنسب للمحاجة والمجادلة؛ بالاستفهام في كنير من الأماكن

وظيفة  ومن ثم يؤدي الاستفهام؛ لأن في  إقبال السام  على المتكلم بذهن 
وقد وظَّف الن م القرآني الكلام المنصف في قالب الاستفهام أحيانا ؛ تنبيهية

 : الذي خرب إلى بعض الأغراض البلاغية كـ

 . والتهديد والوعيد -ب. والتقرير -ب. الإنكار -أ
أن من أكنر حرو  الاستفهام طواعية واستعمالا في الكلام المنصف " الهملة " ال   .٢

إلى الإنكار والتقرير ؛ التصدي  والتصور: ها اللغويخرجت عن أصل وضع
 . وغيرهما

 . أن استدراب الخصم واستمالت  من أسمى مقاصد الكلام المنصف .3
، واختيار الكلمات، الكلام المنصف نوع من أنواع الخطابات ال  تميله بالرف  .4

 . وترخي ل  العنان لقبول الحجة، والمصطلحات ال  تجذب سم  المجادل
نا أف  واس  يوصل  إلى معرفة ؛ م المنصف يربي في الإنسان عقلا  راجحا الكلا .5

 . الح  عن طري  البحث والاطلاع

، ولو حُكِيَ قول ، ومسايرة  ل ، يُباح استعمال الكلام المنصف مداراة للخصم .6
 . دون مماراة؛ لِيُنْبِتَ ل  الح ؛ وسُيِيْرَ ب  على منوال 
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لا يدع للخصم مجالا  ، حدة نات هد  محدديتناول الكلام المنصف قضية وا .7
 . حتى يتقرر الح  وينبت، أو الخلط، للطي 

، ويتبناه، الكلام المنصف لا يبي  لصاحب  أن يتخلى عن الح  الذي يدعو إلي  .8
 . ولكن  يقيم علي  الحجة، ولا يُللم خصم  ب 

ليحث والقرآن الكريم استعمل  ، يمنل الكلام المنصف أرقى أنواع المخاطبات .9

 .٨٣: البقرة چ ى ې ېچ  ممتنلي  سلوك هذا المسلك
تنوع استعمال بعض أساليب البلاغة لإجراء الكلام المنصف في القرآن الكريم  .1٠

، وغيرها، واللف والنشر، بين المقاصد البلاغية كالتعريف والاستفهام الإنكاري
لى والتنبي  ع، وبعض المقاصد الكلامية كالاستدلال على أساس المشاهدة

 . وغيرها، التناقض في الدعاوي
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 والتعليقـات: الهوامـش

 ، مادة )كلم(. 1٢/5٢٢لسان العرب:( 1)
 المصدر نفس .( ٢)
 ، مادة )نصف(. 9/33٠لسان العرب:( 3)
 ، لابن عاشور.٢٢/58( التحرير والتنوير:4)
، ليحي بن حملة بن 149/  3: المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائ  الإعجاز الطرازكتاب ( 5)

 .اليمأ علي العلوي
   3/465هان في علوم القرآن: ( ان ر: البر6)
 ، للسمين الحلبي   1/4٢٠3( الدر المصون في علم الكتاب المكنون: 7)
 ، لابن عادل. 13/148( اللباب في تفسير علوم الكتاب: 8)

 ،  لللفشري. ٢/137الكشا  : (9)

 المصدر نفس . (1٠)

 لأحمد بن المنير. ٢/4٠:على هام  الكشا  الانتصا  (11)

 لابن عاشور.، 6/177والتنوير: التحرير (1٢)

 نفس المصدر .  (13)

 لابن عاشور.، 6/177:المصدر الساب  (14)

 .لفراءل ـ ٢/14:القرآنمعاني ( 15)

 لأخف لـ 1/٢44:القرآن معاني (16)
 لنحاسل.  ٢/45٠:القرآن ( معاني17)
 للجابل .٢67/ ٢: القرآن ( معاني18)
 ي. ، لفخر الدين الراز345/ 6( التفسير الكبير: 19)
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ــبيرالتفســير ا (٢٠) ــرازي 6/345,344: لك ــدين ال ــاني روح الم، وراجــ : ، لفخــر ال ، 5/395ع
 للآلوسي.

 لجمال الدين القاسمي. ٢375/ 6( محاسن التنليل: ٢1)
  لجمال الدين القاسمي.. ٢373/ 6( محاسن التنليل: ٢٢)

 للشنقيطي. .487ـ 1/486أضواء البيان: (٢3)
 ني.للشهرستا.٢/49الملل والنحل: (٢4)
 صورة من التفسير. . 375٠/ 1( تفسير الشعراوي: ٢5)
 .للطبري (13441، ح: )47٠/ 11( جام  البيان في تأويل آي القرآن:٢6)
 ، للطبري.475/ 11جام  البيان في تأويل آي القرآن: (٢7)
وث  بها وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يلابن كنير، وقال: ) ،1/165( البداية والنهاية: ٢8)

   .(لاسيما إنا خالفت الح و
   . أحمد أحمد بدوي. ٢63من بلاغة القرآن: ( ٢9)
ــحيح :   (3٠) ــاري في ص ــ : البخ ــركين:   5/18٢أخرج ــل في أولاد المش ــا قي ــائل: ب: م : ك: الجن

: ك: البر والصلة والأدب: ب: معنى كل مولـود  13/1٢7(، ومسلم في صحيح :1٢96ح:)
 (.48٠3يولد على الفطرة: ح: )

:ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها: ب: الصفات ال  يعر  14/٢4 : مسلم في صحيح :( أخرج31)
 ( 51٠9بها في الدنيا أهل الجنة:ح: )

 ل .  165/ 1، لابن كنير، وان ر: البداية والنهاية: ٢93ـ 3/٢91( تفسير القرآن الع يم: 3٢)
يقها في مواقعها من هذه الأساليب استخلصها الباحث من المطلب نفس  كخلاصة، ورد توث( 33) 

  المطلب. 
   ، للبقاعي.376/ 7ن م الدرر في تناسب الآي والسور:  (34)
 ، لللفشري.  17٢/ 6( الكشا : 35)
 ، لابن عاشور.91,9٠/ ٢5التحرير والتنوير:  (36)
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 . للآلوسي.٢٢٢/ 18( روح المعاني :37)
 ، للنيسابوري.    4/5٠5( غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 38)
 ، للسعدي.  499/ 1:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (39)
هذه الأساليب استخلصها الباحث من المطلب نفس  كخلاصة، ورد توثيقها في مواقعها من  (4٠)

  المطلب. 
 ، لابن كنير.5/1٢٢( تفسير القرآن الع يم:41)
 لابن عاشور..168/ 14(  التحرير والتنوير:4٢)
 ، للطبري. 4٠7/ 18جام  البيان:  (43)
    ، للرازي.491/ 1٠( التفسير الكبير :44)
 ، للبقاعي.     ٢8٢/ 5( ن م الدرر في تناسب الآيات والسور: 45)
 ، لابن كنير.   5/33٠( تفسير القرآن الع يم:46)
 ، لأبي السعود.11٠/ 5( إرشاد العقل السليم::47)
 ، لابن كنير .     33٠/  5( تفسير القرآن الع يم: 48)
 ، لأبي السعود.339/ 6( إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم : 49)
  ، لأبي السعود.٢65/  5: المصدر الساب ( 5٠)
 ، لابن عاشور.٢٠/19٠( التحرير والتنوير:51)
 .66ديوان كعب بن زهير: ( 5٢)
 .66ديوان كعب بن زهير: ( 53)
 . لابن عاشور.59ـ  ٢٢/58( التحرير والتنوير :54)
 ..للآلوسي16/3٠4روح المعاني :( 55)
 ، لللفشري.434/ 6( الكشا : 56)
 ، لابن عطية. 47/ 7( المحرر الوجيل: 57)
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ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  چ : ك: التفسير: ب:  6/174في صحيح : ( أخرج  البخاري 58)

 .چى    ى
 ، لجمال الدين القاسمي.6٢14/ 17( محاسن التنليل: 59)
(، عن ابن عباس ـ رضي 6: ك: بدء الوحي: ب: ، ح: ) 8/ 1 صحيح : أخرج  البخاري في (6٠)

     الله عنهما ـ
، وهو ( لابن الأثير64٠5)ح:   585/ 8( نكره صاحب جام  الأصول في أحاديث الرسول: 61)

في أبي بكر الصدي  ـ رضي وسنده ضعيف، والحديث جاء ، من زيادة رزين عند الامذي
   . ـالله عن  

 ، لابن كنير.317ـ 4/316القرآن الع يم: ( تفسير6٢)
 ، لأبي السعود.3/34٠( إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم: 63)
 ، لابن عاشور.٢44ـ 11/٢4٢التحرير والتنوير: (64)
 ، لأبي السعود.   3/385( إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم: 65)
     .لابن كنير ،  146/ 7تفسير القرآن الع يم:( 66)
هذه الأساليب استخلصها الباحث من المطلب نفس  كخلاصة، ورد توثيقها في مواقعها من ( 67)

  المطلب. 
 ، للبقاعي.495/ 6( ن م الدرر في تناسب الآيات والسور: 68)
 لللفشري. .1٢1/ 5 (  الكشا :69)
 ، لأحمد بن المنير. 5/1٢1( الانتصا  على هام  الكشا :7٠)
 لابن عاشور. .59ـ 58/ ٢٢رير والتنوير :( التح71)
 لللفشري. .6/1٠7الكشا :  (7٢)
     ، لابن عاشور.117/ 1٠( التحرير والتنوير: 73)
     . المصدر نفس ( 74)
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         ، لأبي السعود.  177/ 3إرشاد العقل السليم:  (75)
   لابن عاشور.، 119/ 1٠التنوير: و( التحرير 76)
  ، للرازي.   8/51( التفسير الكبير:77)
هذه الأساليب استخلصها الباحث من المطلب نفس  كخلاصة، ورد توثيقها في مواقعها من ( 78)

  المطلب. 
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إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم المشهور ب )تفسير أبي السعود( لمحمد بن  .1
  .م( ٢٠٠1 -هـ 14٢1الطبعة الأولى سنة ) –بيروت  –لفكر هـ( دار ا 988العمادي )ت: 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر، الجكأ،  .٢
هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت ـ لبنان ـ 1393الشنقيطي، )المتوفى: 

 . م1995 -هـ 1415الطبعة: 

نوار التنليل وأسرار التأويل المعرو  بـ )تفسير البيضاوي( لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن أ .3
 م(. 1996 -هـ 1416طبعة سنة ) –بيروت  –هـ( دار الفكر  791عمر البيضاوي )المتوفى: 

الانتصا  على هام  الكشا ، لأحمد بن المفنَيَر، الناشر دار الكتاب العربي. الطبعة النانية  .4
 م(. 1987 -هـ 14٠7)

هـ(، 774البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر القرشي، الدمشقي، الحافظ، أبو الفداء، )المتوفى:  .5
 م. 1987 -هـ 14٠8الناشر: مكتبة المعار ، لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: 

فى: البرهان في علوم القرآن، لمحمد بن عبد الله بن بهادر، بدر الدين، اللركشي، )المتو .6
هـ(، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابى الحلبي وشركائ ، الطبعة: الأولى: 794

 م، يقي : محمد أبو الفضل إبراهيم. 1957 -هـ 1376

تاب العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزا  الحسأ، أبو الفيض، الملقب  .7
 يقي  مجموعة من المحققين.  بمرتضى اللبيدي، الناشر دار الهداية،

التحرير والتنوير، المعرو  بتفسير ابن عاشور، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  .8
هـ(، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ـ لبنان ـ 1393عاشور، التونسي، )المتوفى: 

 م. ٢٠٠٠هـ/ 14٢٠الطبعة: الأولى، 
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هـ( يقي  إبراهيم الأبياري، دار الكتاب  816)ت التعريفات، علي بن محمد الجرجاني  .9
 هـ(. 14٠5بيروت، الطبعة الأولى سنة ) –العربي 

تفسير الفخر الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير، ويعر  بمفاتي  الغيب، محمد بن عمر بن الحسن  .1٠
ى: بن الحسين، التيمي، الرازي، الملقب بفخر الدين، خطيب الري، أبو عبد الله، )المتوف

 م.  ٢٠٠٠ -هـ 14٢1الطبعة: الأولى:  -بيروت  -هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 6٠6

تفسير القاسمي، المسمى: محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، الناشر: دار الكتب العلمية،  .11
 . ـه1418لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: 

هـ(  774كنير القرشي الدمشقي )ت  تفسير القرآن الع يم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن .1٢
 م( 1965 -ـ ه1384مكتبة النهضة الحدينة الطبعة الأولى سنة )

 تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، المكتبة الشاملة.  .13

جام  الأصول في أحاديث الرسول، لمبارك بن محمد الجلري، مجد الدين، أبو السعادات، المعرو   .14
 مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان.  -ـ(، الناشر: مكتبة الحلواني ه6٠6بابن الأثير )المتوفى: 

جام  البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يليد بن كنير بن غالب الآملي، أبو جعفر،  .15
م، يقي : ٢٠٠٠ -هـ 14٢٠هـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 31٠الطبري، )المتوفى: 
 أحمد محمد شاكر. 

 ٢56ام  الصحي ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الجعفي، أبو عبدالله، )المتوفى: الج .16
هـ(، الناشر: دار طو  النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

 ، يقي : محمد زهير بن ناصر الناصر. ـه14٢٢الطبعة: الأولى: 

ون، أحمد بن يوسف، المعرو  بالسمين الحليبي، المتوفى: الدر المصون في علوم الكتاب المكن .17
 هـ(، الناشر: دار القلم، يقي : أحمد محمد الخراط. 756)

  .م1997/ ـه1417ديوان كعب بن زهير، يقي : علي فاعور، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بتاريخ:  .18
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 ديوان حسان، حسان بن ثابت، المكتبة الشاملة.  .19

سير القرآن الع يم والسب  المناني: للعلامة أبي الفضل شهاب الدين سيد روح المعاني في تف .٢٠
  .هـ( دار الفكر 1٢7ت ٢محمود الألوسي البغدادي )

هـ(، ٢61صحي  مسلم، مسلم بن الحجاب القشيريّ، النيسابوريّ، أبو الحسن، )المتوفى:  .٢1
 باقي. الناشر: دار إحياء الااث العربي ـ بيروت، يقي : محمد فؤاد عبد ال

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائ  الإعجاز، يحي بن حملة بن علي بن إبراهيم  .٢٢
 العلوي اليمأ، دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للحسن بن محمد بن حسين، القميّ، النيسابوريّ، ن ام الدين  .٢3
 م.  1996 -هـ  1416ـ لبنان ـ الطبعة الأولى:  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت

الفرو  اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  .٢4
هـ(، حقق  وعل  علي : محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم 395العسكري، )المتوفى: نحو 

 مصر.  -والنقافة للنشر والتوزي ، القاهرة 

حقائ  غوامض التنليل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للعلامة محمود بن الكشا  عن  .٢5
هـ( الناشر دار الكتاب  538عمر بن أحمد، اللفشريّ، جار الله، أبو القاسم، اللفشري )ت: 

 م(. 1987 -هـ 14٠7العربي. الطبعة النانية )

لنعماني، سراب الدين، أبو اللباب في تفسير علوم الكتاب، لعمر بن علي الحنبلي، الدمشقي، ا .٢6
(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ـه88٠حفص، المعرو  بابن عادل، )المتوفى: 

 م. 1998 - ـه1419

هـ(، دار صادر، لبنان ـ  711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن من ور الأفريقي، المصري، )ت  .٢7
 بيروت ـ الطبعة الأولى. 
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بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية، الأندلسي، المحاربي، أبو  المحرر الوجيل، عبد الح  .٢8
(، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: ـه546محمد، )المتوفى 

 م، يقي : عبد السلام عبدالشافي محمد. ٢٠٠1 - ـه14٢٢

ـ(، عالم الكتب، الطبعة النالنة ه٢٠7معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء، أبو زكريا، )المتوفى:  .٢9
 م(. 1983 -ـ ه14٠3سنة )

هـ( الناشر: ٢15معاني القرآن، لسعيد بن مسعدة، الأخف  الأوسط، أبو الحسن، )المتوفى:  .3٠
 م، يقي : عبد القادر الأرنؤوط. 199٠ -ـ ه1411مكتبة، القاهرة، الطبعة الأولى: 

(، الناشـر: عـالم   ـه311و أسحا ، اللجاب، )المتوفى: معاني القرآن وإعراب ، لإبراهيم بن السّريّ، أب .31
 م، يقي : عبد الجليل عبده شلبي.  1988 – ـه14٠8الكتب، لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: 

معاني القرآن الكريم، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، الناشر: جامعة أم القرى ـ مكة  .3٢
 علي الصابوني.  ، يقي : محمدـه14٠9المكرمة الطبعة الأولى، 

الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني، الناشر: دار المعرفة ـ  .33
 ، يقي : محمد سيد كيلاني. ـه14٠4بيروت، 

ن م الدرر في تناسب الآيات والسور إبراهيم بن عمر بن حصن الرباط البقاعي )المتوفى:  .34
 ة. هـ(، دار الكتاب الإسلامي، القاهر 885




